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 رسالة في الاحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة
  
  

  تأليف
  

  السيّد علي الحسيني الميلاني
    



٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
    



٣ 



٤ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد وآلـــه الطـــاهرين ، ولعنـــة االله 

  . على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
كتبتهـا حـول » الأحاديث المقلوبـة في فضـائل الصـحابة « فهذه رسالة موضوعها .. وبعد 

كشـفت فيهـا عـن جانـب مـن .. .» تراثنـا « هذا الجانب من تراثنا وقد كتب لها أن تنشـر في 
  ... التلاعب الواقع في الأحاديث المروية عن سيّد البريةّ لأغراض  سياسية 

واالله ... وعلــى هــذه فقــس مــا ســواها ... وقــد تعرضــنا هنــا إلى أربعــة مــن تلــك الأحاديــث 
  .الهادي إلى سواء السبيل

* * *  



٦ 

ل   الحديث الاوّ
  حديث المنزلة 

يــة حــديث المنزلــة في حــق أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة والســلام لقــد اتفــق المســلمون علــى روا
البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن أربــاب الصــحاح ، وكــذا : وأخرجــه مــن علمــاء أهــل الســنة ... 

... القـــدماء والمتـــأخرين ... وغـــيرهم مـــن كبـــار المحـــدّثين ... رواه أصـــحاب المســـانيد والمعـــاجم 
  .وإليك نص الحديث كما في الصحاح

  : منزلة بشأن أمير المؤمنين حديث ال
  : أخرج البخاري قائلا  

سمعــت إبــراهيم بــن : حــدثنا محمــد بــن بشــار ، ثنــا غنــدر ثنــا شــعبة ، عــن ســعد ، قــال « 
أمـا ترضـى أن تكـون : وسـلم لعلـي ] وآلـه[قـال النـبي صـلى االله عليـه : سعد ، عن أبيـه ، قـال 

  . )١( »مني بمنزلة هارون من موسى 
حـدثنا يحـيى ، عـن شـعبة ، عـن الحكـم ، عـن مصـعب بـن : مسدّد ، قـال حدثنا « : قال 

وسـلم خـرج إلى تبـوك فاسـتخاف عليـا  ] وآلـه[أن رسـول االله صـلى االله عليـه : سعد ، عن أبيه 
ألا تــرض أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى : أتخلفــني في الصــبيان والنســاء؟ قــال : فقــال 

  . )٢( »إلا انه ليس نبي بعدي 
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيـد « : ج مسلم ، قال وأخر 

  االله القواريري وسريح بن يونس ، كلّهم عن يوسف بن الماجشون 
__________________  

  .مناقب علي بن أبي طالب من كتاب المناقب) ١(
  .باب غزوة تبوك من كتاب المغازي) ٢(
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ثنـا محمـد بـن المنكـدر : نـا يوسـف أبـو سـلمة الماجشـون ، قـال : ل ــ واللفـظ لابـن الصـباح ـ قـا
قـال رسـول االله : عن سعيد بن المسيّب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقـاص ، عـن أبيـه ، قـال 

  . أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نبي بعدي: وسلم لعي ] وآله[صلى االله عليه 
، فلقيـت سـعداً فحدّثتـه بمـا حـدّثني بـه عـامر ،  فأحببت أن أشافه  ا سعداً◌ً : قال سعيد 

نعــم وإلأ : فوضــع إصــبعيه علــى أذنيــه فقــال : قــال ! أنــت سمعتــه؟: قلــت . أنــا سمعتــه: فقــال 
  . فاستُكّتا

  . نا غندر ، عن شعبة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال 
نـا شـعبة ، عـن  :نـا محمـد بـن جعفـر ، قـال : ح وحدثنا محمد بن مثنى وابـن بشـار ، قـالا 

خلّف رسـول االله صـلّى االله : الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال 
يـا رسـول االله تخلّفـني في النسـاء : وسلّم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقـال ] وآله[عليه 

  . أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي: والصبيان؟ فقال 
  . نا شعبة ، في هذا الإسناد: نا أبي ، قال : حدثناه عبيداالله بن معاذ ، قال 

نــا حــاتم ـ وهــو ابــن : حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد ومحمــد بــن عبّــاد ـ وتقاربــا في اللفــظ ـ قــالا 
أمـر : إسماعيـل ـ عـن بكـير بـن مسـمار ، عـن عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ، عـن أبيـه ، قـال 

أمــا مــا ذكــرت : فقــال ! مــا منعــك أن تســب أبــا تــراب؟: ســعدا  فقــال معاويــة بــن أبي ســفيان 
وسـلّم فلـن أسـبه ، لـئن تكـون لي واحـدة مـنهن ] وآله[ثلاثا قالهنّ له رسول االله صلّى االله عليه 

وسـلّم يقـول لـه ـ وخلّفـه في ] وآله[سمعت رسول االله صلى االله عليه : أحب إلي من حمر النعم 
خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول االله ! يا رسول االله:  بعض مغازيه ، فقال له عليّ 

أمـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، إلا أنــه لا : وسـلم ] وآلـه[صـلى االله عليـه 
  . نبوّة بعدي

: قــال . لأعطــين الرايــة رجــلا  يحــب  االله ورســوله ويحبّــه االله ورســوله: وسمعتــه يقــول يــوم خيــبر 
  أدعوا لي علياً ، فأتي به أرمد ، فبصق في عينيه ودفع : ، فقال  فتطاولنا لها
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  . الراية إليه ، ففتح االله عليه
] وآلــه[دعــا رســول االله صــلى االله عليــه  ) نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم (: ولمــا نزلــت هــذه الآيــة 

  . اللهم هؤلاء أهلي: وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسينا ، فقال 
  . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا غندر عن شعبة

ثنـا شـعبة ، عـن سـعد بـن . ثنا محمد بن جعفر: ح وحدّثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا 
وسـلم ] وآلـه[سمعت إبراهيم بن سعد ، عـن سـعد ، عـن النـبي صـلّى االله عليـه : إبراهيم ، قال 
  .)١( »ارون من موسى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ه: أنه قال لعلي  

  : المنزلة  ثالمحاولات السقيمة في رد  حدي
ثم إن القوم لماّ رأوا صحّة هذا الحديث سنداً ، بل تواتره من طرقهم المعتـبرة عنـدهم التجـأوا 

فراجـع ... إلى التشكيك في دلالته على أفضلية أمير المؤمنين وخلافته عـن رسـول رب العـالمين 
  . كتب الحديث والكلام

جــاء آخــرون وانتبهــوا إلى ســقوط تلــك التشــكيكات فاضــطروا إلى القــدح في ســنده ، وإن  ف
كمــا لا يخفــى علــى مــن ... كـان متفقــا  عليــه بــين أربـاب الصــحاح وغــيرهم مــن أئمــة الحـديث 

  . »الصواعق المحرقة « راجع كتاب 
حرفـه وهناك من رأى أن لا جدوى في الطعـن بالسـند والدلالـة ، فعمـد إلى لفـظ الحـديث و 

كمـا لا ...!!! علـي  مـني بمنزلـة قـارون مـن موسـى : فقال بأن لفظـه ... بما لا يتفوّه به مسلم 
  .»حريز بن عثمان « يخفى على من راجع كتب الرجال بترجمة 

  : قلب حديث المنزلة 
  : وقلب آخرون الحديث إلى الشيخين 

  أخبرنا الطاهري ، أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن عليّ « : قال الخطيب 
__________________  

  .باب فضائل علي  بن أبي طالب من كتاب المناقب) ١(
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ابن زكريا الشاعر ، حدثنا أبو جعفر محمد بـن جريـر الطـبري ، حـدثنا بشـر بـن دحيـة ، حـدثنا 
  : ، عن ابن عباس قزعة بن سويد ، عن ابن أبر ، مليكة 

 »أبو بكر وعمر مني بمنزلة هـارون مـن موسـى : وسلم قال ] وآله[أن النبي صلى االله عليه 
)١(   

  : وقال المتقي 
  . أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى« 

  .)٢( »خط ، وابن الجوزي في الواهيات ، عن ابن عبّاس 
  . )٣(وكذا قال المناوي 

  : نظرات في سنده 
  : أقول 

  : وهذا السند في غاية السقوط ، ففيه 
  ـ ابن أبي مليكة ،  ١

  . )٤( الموضوع الباطل» خطبة علي  ابنة أبي جهل « وقد عرفته في بحثنا حول حديث 
  ـ قزعة بن سويد ،  ٢

وعـن » ضـعيف « وعـن ابـن معـين » مضـطرب الحـديث « : روى ابن أبي حاتم عن أحمد 
  . )٥(» تج به لا يح« : أبيه أبي حاتم الرازي 

  وعن أبي دواد والعنبري » ليس بذاك القوي « : وذكر ابن حجر عن البخاري 
__________________  

  .٣٨٤/  ١١تاريخ بغداد ) ١(
  .٥٦٧/  ١١كنز العمال ) ٢(
  .كنوز الحقائق ـ حرف الألف) ٣(
  .وهو موضوع الرسالة السادسة من هذه الرسائل) ٤(
  . ١٣٩/  ٧الجرح والتعديل ) ٥(
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كثير الخطأ ، فاحش الوهم ، فلما كثـر ذلـك في « : وعن ابي حبان » ضعيف « : والنسائي 
  . )١(» روايته سقط الاحتجاج بأخباره 

  . )٢(» ...له حديث منكر عن ابن أبي مليكة « : وقال » الميزان « وذكره الذهبي في 
  . وستأتي كلمة ابن الجوزي

  ـ بشر بن دحية ، ٣
بشر بن دحية ، عن قزعـة بـن سـويد ، وعنـه محمـد بـن جريـر الطـبري ، « : قال ابن حجر 

  . »...ضعفه المؤلف في ترجمة عمار بن هارون المستملي في أصل الميزان 
  . »هذا كذب ، وهو من بشر « : وستقف على نص العبارة وفيها عن الذهبي : أقول 

مــا عرفتــه ، فيجــوز أن يكــون هــو ] را  يعــني بشــ[وشــيخ الطــبري « : وفيهــا قــول ابــن حجــر 
  . »المفتري 
  ـ عليّ بن الحسن الشاعر ، ٤

وهـــذا الرجـــل كذبـــه غـــير واحـــد ، بـــل هـــو المـــتهم بوضـــع هـــذا الحـــديث عنـــد بعضـــهم كمـــا 
  .ستعرف

  : تصريحات حوله 
ابـن عـدي : ولقد نصّ جماعة من نقاد الحديث علـى أنـه حـديث كـذب موضـوع ، ومـنهم 

وابــن حجـر العســقلاني ، ونحـن في هــذا المقـام ننقــل عبـارة ابــن الجــوزي ثم وابـن الجــوزي والـذهبي 
  : عبارات ابن حجر ، وفيها الكفاية 

  : قال ابن الجوزي 
  أخبرنا علي  بن : أنا أبو بكر ابن ثابت ، قال : أخبرنا أبو منصور القزاّز قال « 

__________________  
  .٣٣٦/  ٨ ذيب التهذيب ) ١(
  .٣٩٠/  ٣ال ميزان الاعتد)٢(
  .٢٣/  ٢لسان الميزان )٣(
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: نا أبو القاسم عليّ بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر ، قـال : عبد العزيز الطاهري ، قال 
نـا قزعـة بـن سـويد ، : نـا بشـر بـن دحيـة ، قـال : نا أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري ، قـال 

بكــر وعمــر مــني بمنزلــة هــارون مــن أبــو : أن النــبي قــال : عــن ابــن أبي مليكــة ، عــن ابــن عبــاس 
  .موسى

لا : هذا حديث لا يصـحّ ، والمـتّهم بـه الشـاعر ، وقـد قـال أبـو حـاتم الـرازي : قال المؤلف 
  . )١( »هو مضطرب الحديث : وقال أحمد : يحتج بقزعة بن سويدة 

  : وقال ابن حجر بترجمة بشر بن دحية 
ضـعفه المؤلـّف في . جريـر الطـبري بشر بن دحيـة ، عـن قزعـة بـن سـويد ، وعنـه محمـد بـن« 

محمــد بــن : ترجمــة عمّــار بــن هــارون المســتملي في أصــل الميــزان ، فــذكر عــن ابــن عــديّ أنــه قــال 
نوح ، ثنا جعفر بن محمد الناقد ، ثنا عمـار بـن هـارون المسـتملي ، أنـا قزعـة ابـن سـويد ، عـن 

الحـديث ، وفيـه . ل أبي بكـرما نفعني مال ما نفعـني مـا: ابن أبي مليكة ، عن أبن عبّاس رفعه 
  . وأبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى: 

  . وحدثناه ابن جرير الطبري ، ثنا بشر بن دحية ، ثنا قزعة بنحوه: قال ابن عدي 
  . هذا كذب ، وهو من بشر: قال الذهبي 

  . ورواه مسلم بن إبراهيم عن قزعة: ثم قال ابن عدي  : قال 
  . وقزعة ليس بشيء: قال الذهبي 

فـــبريء بشـــر مـــن عهدتـــه ، وســـيأتي في ترجمـــة علـــيّ بـــن الحســـن بـــن علـــيّ بـــن زكريــّـا : قلـــت 
  . )٢( »الشاعر أن المؤلف ا مه به وأنه بريء من عهدته 

  : وقال ابن حجر بترجمة الشاعر 
  علي بن الحسن بن عليّ بن زكريا الشاعر ، عن محمد بن جرير الطبري ، « 

__________________  
  .١٩٩/  ١العلل المتناهية ) ١(
  .٢٣/  ٢لسان الميزان )٢(
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ولا ذنـب . إنتهـى. مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى )١( أبـو بكـر: بخبر كذب هو المتهم به ، متنـه 
  . لهذا الرجل فيه كما سأبينه

لـــي  ابـــن أنـــا علـــيّ بـــن عبـــد العزيـــز الطـــاهري ، أنـــا أبـــو القاســـم ع: قـــال الخطيـــب في تاريخـــه 
الحسن بن عليّ بن زكريا الشاعر ، حدثنا أبو جعفر محمد بن جريـر الطـبري ، حـدثنا بشـر بـن 
دحية ، حدثنا قزعة بن سويد ، عن ابن أبي مليكـة ، عـن ابـن عبـّاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ  ـذا 

  .الحديث
ه في فشيخ الطبري ما عرفتـه ، فيجـوز أن يكـون هـو المفـتري ، وقـد قـدّمت كـلام المؤلـف فيـ

. ترجمته ، وأنّ ابـن عـديّ أخـرج الحـديث المـذكور بـأتمّ مـن سـياقه عـن ابـن جريـر الطـبري بسـنده
  .)٢( »فبريء ابن الحسن من عهدته 

 * * *  
__________________  

  .كذا) ١(
  .٢١٩/  ٤لسان الميزان ) ٢(



١٣ 

  الحديث الثاني
  حديث المباهلة 

فمــن  (: فإنــه لمـّـا نزلــت الآيــة المباركــة ... » حــديث المباهلــة « ومــن فضــائل أهــل البيــت 
حاجّــك فيــه مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فقــل تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ونســاءنا ونســاءكم 

خـــــــرج رســـــــول االله  )١( ) وأنفســـــــنا وأنفســـــــكم ثم نبتهـــــــل فنجعـــــــل لعنـــــــة االله علـــــــى الكـــــــاذبين
  ...إلى المباهلة  علي وفاطمة والحسنين ب 

  : حديث المباهلة بأهل البيت 
أخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميـد وابـن جريـر وأبـو « : وقال السيوطي 

كــان أهــل نجــران أعظــم قــوم مــن النصــارى قــولاً في عيســى بــن مــريم ، : نعــيم عــن الشــعبي قــال 
ــأنزل االله هــذه الآيــات في ســورة آل . وســلم فيــه] وآلــه[صــلى االله عليــه فكــانوا يجــادلون النــبي  ف

ـــه  ) إن مثـــل عيســـى عنـــد االله (: عمـــران  . ) فنجعـــل لعنـــة االله علـــى الكـــاذبين (: إلى قول
وســلم ومعــه علــي والحســن ] وآلــه[فـأمر بملاعنــتهم ، فواعــدوه لغــدٍ ، فغــدا النــبي صـلى االله عليــه 

] وآلــه[فقــال النــبي صــلّى االله عليــه . عنــوه وصــالحوه علــى الجزيــةوالحســين وفاطمــة ، فــأبوا أن يلا
  . )٢( »لقد أتاني البشير  لكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو تمّوا على الملاعنة : وسلّم 

  وأخرج مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن سعد « : قال 
__________________  

  .٦١:  ٣عمران سورة آل ) ١(
  .٣٩/  ٢الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ٢(



١٤ 

دعـا رســول  ) قــل تعـالوا نــدع ابناءنـا وأبنــاءكم (: لمّــا نزلـت هــذه الآيـة : ابـن أبي وقــاص قـال 
 »اللهــم هــؤلاء أهلــي : وســلّم عليّــا  وفاطمــة وحســنا وحســينا فقــال ] وآلــه[االله صــلى االله عليــه 

)١( .  
: وصــحّحه ، وابــن مردويــه وأبــو نعــيم في الــدلائل عــن جــابر قــال  وأخــرج الحــاكم« : قــال 

ــبي الســيد والعاقــب  وســلم وأخــذ بيــد ] وآلــه[فغــدا رســول االله صــلّى االله عليــه ... قــدم علــى الن
والـذي بعثـني : فقـال . عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرا له

  . ليهما نارا  بالحق لو فعلا لأمر الوادي ع
أنفســـنا : قــال جــابر . الآيــة ) تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنـــاءكم (: فــيهم نزلـــت : قــال جــابر 

  . )٢( »فاطمة : ونساءنا . الحسن والحسين: وأبناءنا . رسول االله وعلي: وأنفسكم 
قـل تعـالوا  (: نزلـت هـذه الآيـة : وأخرج ابن جرير عن علباء بن أحمر اليشـكري « : قال 

وسـلّم إلى علـي  وفاطمـة ] وآلـه[أرسل رسول االله صـلى االله عليـه . الايه ) أبناءنا وأبناءكمندع 
ويحكــم ألــيس : فقــال شــاب مــن اليهــود . وابنيهمــا الحســن والحســين ، ودعــا اليهــود ليلاعــنهم
  .)٣(» فانتهوا !لا تلاعنوا! عهدكم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير

  : فمن رواة الحديث 
  . ـ أبو بكر ابن أبي شيبة ١
  . ـ سعيد بن منصور ٢
  . ـ عبد بن حميد ٣
  . ـ مسلم بن الحجّاج ٤
  . ـ أبو عيسى الترمذي ٥

__________________  
  .٣٩/  ٢الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ١(
  .٣٩/  ٢الدر المنثور ) ٢(
  .٤٠/  ٢الدر المنثور ) ٣(



١٥ 

  . ـ أبو عبداالله الحاكم ٦
  المنذر  ـ ابن ٧
  . ـ محمد بن جرير الطبري ٨
  . ـ أبو بكر البيهقي ٩

  . ـ أبو نعيم الأصفهاني ١٠
  . ـ جلال الدين السيوطي ١١

  : وأخرجه أحمد ، قال 
ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن بكير بـن مسـمار ، عـن عـامر بـن سـعد « 

وســلم يقــول لــه وخلفــه في بعــض ] وآلــه[سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه : ، عــن أبيــه ، قــال 
يـا علـيّ ، أمـا تـرض : أتخلفـني مـع النسـاء والصـبيان؟ قـال : مغازيه ، فقال عليّ رضي االله عنه 

  . بمنزلة هارون من موسى ، إلآ أنه لا نبي بعديأن تكون مني 
لأعطين الراية رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسـوله ، فتطاولنـا : وسمعته يقول يوم خيبر 

ادعـوا لي عليـاً ـ رضـي االله عنـه ـ فـأتي بـه أرمـد ، فبصـق في عينـه ، ودفـع الرايـة إليـه : فقـال . لهـا
  . ففتح االله عليه

] وآلــه[دعــا رســول االله صــلّى االله عليــه  ) نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم (: لآيــة ولمــا نزلــت هــذه ا
 »اللهـم هـؤلاء أهلـي : وسلّم عليا  وفاطمة وحسنا وحسينا ـ رضوان االله علـيهم أجمعـين ـ فقـال 

)١( .  
لا يخفى أن هذا الحديث هو نفس الحديث الذي أخرجـه مسـلم ، وقـد تقـدّم نصّـه :  أقول

م لتعــــرف مــــا في لفــــظ أحمــــد مــــن في الحــــديث الأول ، فقــــ ارن بــــين هــــذا اللفــــظ واللفــــظ المتقــــدّ
  : التحريف والتصرف 

الزمخشــري ، الفخــر : وقــد ذكــر المفســرون خــبر المباهلــة بــذيل الآيــة المباركــة فلاحــظ تفاســير 
  . وغيرهم... الرازي ، البيضاوي ، الخازن ، الجلالين ، الآلوسي 

__________________  
  .١٨٥/  ١المسند ) ١(



١٦ 

  : قلب حديث المباهلة 
، لاسيّما وأ ا تـدلّ  فلّما رأى بعض المتعصّبين اختصاص هذه الفضيلة بأهل البيت 

كمـا   ابنـا رسـول االله  وإمامته ، وعلى أن الحسنين  على عصمة أمير المؤمنين 
عمـد إلى وضـع حـديث ليقلـب تلـك المنقبـة ... في تفسـير الآيـة  نص  عليه الفخر الرازي وغـيره

  : إلى غير أهل البيت وليقابل به حديث المباهلة 
أخبرنا أبو عبداالله محمد بن إبراهيم ، أنبأ أبو الفضل ابـن الكريـدي ، « : قال ابن عساكر 

ن قـاج ، نـا محمـد أنبأ أبـو الحسـن العتيقـي ، أنـا أبـو الحسـن الـدارقطني ، نـا أبـو الحسـين أحمـد بـ
سمعـت : بن جرير الطبري إملاء علينا ، نا سعيد بن عنبسة الرازي ، نا الهيثم بن عدي ، قال 

تعـــالوا نـــدع أبناءنـــا وأبنـــاءكم ونســـاءنا ونســـاءكم : (جعفـــر بـــن محمـــد عـــن أبيـــه في هـــذه الايـــة 
 »وولـده  فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولـده وبعثمـان وولـده وبعلـي: قال ) وأنفسنا وأنفسكم

)١( .  
  .)٢( وعنه السيوطي بتفسير الآية كذلك

  : نظرات في سنده 
ففيـه ... ونحن نكتفي بالنظر في سنده ... وهذا الحديث كذب محض ، باطل سنداً ومتناً 

 :  
  ـ سعيد بن عنبسة الرازي ،  ١

  : وهذا الرجل ذكره ابن أبي حاتم الرازي فقال 
ث عنه وقال ... الرازي سعيد بن عنبسة أبو عثمان الخزاّز «    : سمع منه أبي ولم يحدّ

__________________  
  .١٦٩ـ  ١٦٨: تاريخ دمشق ـ ترجمة عثمان بن عفان ) ١(
  .٤٠/  ٢الدر المنثور ) ٢(



١٧ 

  . فيه نظر
سمعت يحيى بـن معـين ـ وسـئل : سمعت عليّ بن الحسين ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال 

  . لا أعرفه: ال عن سعيد بن عنبسة الرازي ـ فق
ث عن أبي عبيدة الحدّاد حديث والان؟ فقال : فقيل    . هذا كذاب: إنه حدّ

  . سعيد بن عنبسة كذاب: سمعت علي بن الحسين يقول : حدثنا عبد الرحمن ، قال 
  . )١(» كان لا يصدق : سمعت أبي يقول 

  ـ الهيثم بن عدي ،  ٢
سئل يحيى بن معين الهيـثم بـن عـدي  « : قال ابن أبي حاتم ... وقد اتفقوا على أنه كذاب 

  . كوفي ليس بثقة ، كذاب: فقال 
  . )٢( »متروك الحديث : سألت أبي عنه فقال 

  : وذكره ابن حجر فذكر الكلمات فيه 
  . »ليس بثقة ، كان يكذب « : البخاري 

  . »ذب ليس بثقة ، كان يك« : يحيى بن معين 
  . »كذاب « : أبو داود 

  . »متروك الحديث « : النسائي وغيره 
  . »لا أرضاه في شيء « : ابن المديني 
  . »ليس بشيء « : أبو زرعة 
  . »كذّاب « : العجلي 
  . »كان يكذب « : الساجي 

  . »كان صاحب أخبار وتدليس « : أحمد 
__________________  

  .٥٢/  ٤الجرح والتعديل ) ١(
  .٨٥/  ٩الجرح والتعديل ) ٢(



١٨ 

ث عن الثقات بأحاديث منكرة « : الحاكم والنقاش    . »حدّ
  . »أسقطه أحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة « : محمود بن غيلان 

  . »ذكره ابن السكن وابن شاهين وابن الجارود والدارقطني في الضعفاء 
 مشــكل الحــديث ، الطحــاوي في: وكــذب الحــديث ، لكــون الهيــثم فيــه ، جماعــة مــنهم « 

  .)١( »والبيهقي في السنن ، والنقّاش والجوزجاني في ما صنّفا من الموضوعات وغيرهم 
* * *  

__________________  
  .٢٠٩/  ٦لسان الميزان ) ١(



١٩ 

  الحديث الثالث
  حديث سيادة أهل الجنة 

في فضــــل .. والثابتــــة عنــــه لــــدى المســــلمين  ومــــن الأحاديــــث المرويــّــة عــــن رســــول االله 
الحسـن والحسـين سـيدا « :  هو قوله ... الإمامين السبطين الطاهرين ، الحسن والحسين 

  : » شباب أهل الجنة 

  : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
  : وقد رواه من أهل السنة علماء ومحدّثون لا يحصى عددهم كثرة  

قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه : رج الترمـذي بسـنده عـن أبي سـعيد الخـدري ، قـال فقد أخ
  . )١( »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة « : وسلم ] وآله[

قــال رســول االله صــلّى االله عليــه « : وأخــرج ابــن ماجــة بســنده عــن عبــداالله بــن عمــر ، قــال 
  . )٢( »ة ، وأبوهما خير منهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن: وسلّم ] وآله[

« : وسـلم ] وآله[قال رسول االله صلى االله عليه : وأخرج أحمد بإسناده عن حذيفة ، قال 
ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبل هـذه الليلـة ، فاسـتأذن ربـّه أن يسـلّم علـي ويبشّـرني 

  . )٣( »هل الجنة أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، وأن فاطمة سيدة نساء أ
أتـاني جبرئيـل « : وسـلّم قـال ] وآلـه[وأخرج الحاكم بسنده عن حذيفة عنه صلى االله عليه 

  غفر : ثم قال لي رسول االله . إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: فقال 
__________________  

  .٣٠٦/  ٢صحيح الترمذي ) ١(
  .٤٤/  ١سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٣٩١ / ٥مسند أحمد ) ٣(



٢٠ 

  . )١( »االله لك ولامّك يا حذيفة 
  . وصحّحه الذهبي في تلخيصه

  : ومن رواته أيضا  
  . ٥٥١: ابن حبّان في صحيحه كما في موارد الظمان 

  . ٣٦: والنساني في خصائص أمير المؤمنين 
  . ٢٣١/  ٩والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 

  . ١٩٠/  ٤وأبو نعيم في حلية الأولياء 
  . ٢٦٦/  ١ر العسقلاني في الإصابة وابن حج

  . ٥٧٤/  ٥وابن الأثير في أُسد الغابة 
الــدرر المنتثــرة في « والســيوطي في » التــذكرة في الأحاديــث المشــتهرة « وذكــره الزركشــي في 

المقاصـد الحســنة في الأحاديـث المشــتهرة علـى الألســنة « والســخاوي في » الأحاديـث المشـتهرة 
  .»لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة « كتابهبل أورده الزبيدي في  » 

  : قلب الحديث 
فقلبـه بعـض الكـذابين إلى لفـظ ... هذا هو الحديث كما في كتب القوم مصرحين بصحته 

  : » أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة « : 
حــدثنا الحســن بـن الصــباح البــزار ، حــدثنا محمـد بــن كثــير العبــدي ، عــن « : قـال الترمــذي 

وســلّم لأبي ] وآلــه[قــال رســول االله صــلى االله عليــه : الأوزاعــي ، عــن قتــادة ، عــن أنــس ، قــال 
  . هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأوّلين والآخرين إلأ النبيين والمرسلين: بكر وعمر 

  . حسن غريب من هذا الوجه هذا حديث: قال 
__________________  

  .٣٨١/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(



٢١ 

حـــدثنا علـــيّ بـــن حجـــر ، أخبرنـــا الوليـــد بـــن محمـــد المـــوقري ، عـــن الزهـــري ، عـــن علـــيّ ابـــن 
وسـلم ] وآلـه[كنـت مـع رسـول االله صـلى االله عليـه : الحسين ، عن عليّ بن أبي طالب ، قـال 

هــذان ســيدا كهــول : وســلّم ] وآلــه[، فقــال رســول االله صــلّى االله عليــه إذ طلــع أبــو بكــر وعمــر 
  . أهل الجنة من الأوّلين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ؛ يا علي  لا تخبرهما

والوليـد بـن محمـد المـوقري يضـعف في الحـديث ، . هذا حديث غريب من هذا الوجه: قال 
   .ولم يسمع علي  بن الحسين من علي بن أبي طالب

  . وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه
  . وفي الباب عن أنس وابن عبّاس

ذكــر داود ، عــن : حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم الــدورقي ، حــدثنا ســفيان بــن عيينــة ، قــال 
ــبي صــلّى االله عليــه  ــيّ ، عــن الن أبــو بكــر : وســلّم قــال ] وآلــه[الشــعبي ، عــن الحــارث ، عــن عل

نــة مــن الأوّلــين والآخــرين مــا خــلا النبيــين والمرســلين ؛ لا تخبرهمــا يــا وعمــر ســيدا كهــول أهــل الج
  .)١( »علي 

حــدثنا هشـام بــن عمــار ، ثنـا ســفيان ، عـن الحســن بـن عمــارة ، عــن « : وقـال ابــن ماجـة 
] وآلـه[قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : فراس ، عن الشعبي ، عـن الحـارث ، عـن علـيّ ، قـال 

ا كهول أهل الجنة مـن الأوّلـين والآخـرين إلا النبيـين والمرسـلين ؛ لا أبو بكر وعمر سيد: وسلم 
  . )٢( »تخبرهما يا علي  ما داما حيّين 

حــدثنا أبــو شــعيب صــالح بــن الهيــثم الواســطي ، ثنــا عبــد القــدوس بــن بكــر ابــن « : وقــال 
قــال رســول االله : خنـيس ، ثنــا مالــك بــن مغــول ، عــن عــون بـن أبي جحيفــة ، عــن أبيــه ، قــال 

أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الاولين والآخـرين إلآ : وسلّم ] وآله[صلى االله عليه 
   )٣( »النبيّين والمرسلين 

__________________  
  .٥٧٠/  ٥صحيح الترمذي ) ١(
  .٣٦/  ١سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٣٨/  ١سنن ابن ماجة ) ٣(



٢٢ 

اسـطي ، ثنـا عمـر بـن يـونس ـ يعـني حـدّثني وهـب بـن بقيـة الو « : وقـال عبـد االله بـن أحمـد 
اليمامي ـ ، عن عبداالله بن عمر اليمامي ، عن الحسن بن زيد بـن الحسـن ، حـدثني أبي ، عـن 

وسلّم فأقبل أبو ] وآله[كنت عند النبي صلّى االله عليه : أبيه ، عن عليّ رضي االله عنه ، قال 
ي ، هــذان ســيدا كهــول: بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا ، فقــال  أهــل الجنــة وشــبا ا بعــد  يــا علــ

  .)١( »النبيّين والمرسلين 

  : نظرات في سنده 
قــد ذكرنــا أهــمّ أســانيد هــذا الحــديث في أهــمّ كتــبهم ، فالترمــذي يرويــه بســنده عــن : أقــول 

وابــن ..  أنــس بــن مالــك ، وهــو وابــن ماجــة وعبــداالله بــن أحمــد يروونــه عــن أمــير المــؤمنين 
وربمّــــا روي في خــــارج الصــــحاح عــــن بعــــض الصــــحابة لكــــن .. ة ماجــــة يرويــــه عــــن أبي جحيفــــ

  . )٢(بأسانيد اعترفوا بعدم اعتبارها 
وأول مــا في هــذا الحــديث اعــراض البخــاري ومســلم عنــه ، فإ مــا لم يخرجــاه في كتابيهمــا ، 
وقــد تقــرر عنــد كثــير مــن العلمــاء رد مــا اتفقــا علــى تركــه ، بــل إن أحمــد بــن حنبــل لم يخرجــه في 

، وقـــد نـــصّ أحمـــد علـــى أن مـــا لـــيس في  )٣(ضـــاً ، وإنمـــا أورده ابنـــه عبـــداالله في زوائـــده مســـنده أي
إن هذا كتاب قد جمعته وانتقيته مـن أكثـر « : المسند فليس بحجّة حيث قال في وصف كتابه 

من سبعمائة وخمسـين ألفـاً ، فمـا اختلـف فيـه المسـلمون مـن حـديث رسـول االله فـارجعوا إليـه ، 
  . )٤( »فليس بحجّة  فإن كان فيه وإلأ

  : ثم إنه بجميع طرقه المذكورة ساقط عن الاعتبار 
__________________  

  .٨٠/  ١المسند ) ١(
  .٨٩/  ١، فيض القدير  ٥٣/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(
مــن معجــم ألفــاظ الحــديث النبــوي إلآ هــذا المــورد ، وهــو مــن حــديث عبــداالله بــن » كهــل « لم يــذكر في مــادة ) ٣(

  .لأحمد نفسهأحمد وليس 
  .لاحظ ترجمة أحمد في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي) ٤(



٢٣ 

  :  أمّا الحديث عن علي  
  .فقد رواه عنه الترمذي بطريقين ، وعبداالله بن أحمد بطريق ثالث

ل فقد نبه على ضعفه الترمذي    : أما الطريق إلأوّ
طالـــب ، والواســـطة بينهمـــا غـــير بـــأن علـــي بـــن الحســـين لم يســـمع مـــن علـــي  بـــن أبي : أولا  

  . مذكور وهذا قادح عل مذهب أهل السنة
  . بأن الوليد بن محمد الموقري يضعّف في الحديث: وثانيا  

  . ضعيف لا يكتب حديثه: وقال ابن المديني 
  . كان غير ثقة ، يروي عن الزهري عدّة أحاديث ليس لها أصول: وقال الجوزجاني 

  . لين الحديث: وقال أبو زرعة الرازي 
  . ضعيف الحديث: وقال أبو حاتم 
  . ليس بثقة ، منكر الحديث: وقال النساني 

  . لا يحتج  به: وقال ابن خزيمة 
  . روى عن الزهري أشياء موضوعة: وقال ابن حبّان 

  . )١( وكذا قال غيره. كذاب: بل قال ابن معين ـ في رواية عنه ـ 
  : قلت 
  !! الحديث عن الزهريوهذا 
  . ، فقد ترجمنا له في بعض بحوثنا السابقة فلا نعيد» الزهري « وأمّا 

____________  
  .١٣١/  ١١ ذيب التهذيب ) ١(



٢٤ 

  : وامّا الطريق الثاني 
  ... عند الترمذي ... فهو عن الشعبي عن الحارث عن علي  

  ... عند ابن ماجة ... وكذا 
  . ه في بعض البحوث السابقةاما الشعبي ، فقد ترجمنا ل

  : فإليك بعض كلما م فيه » الحارث بن عبداالله الأعور « وامّا الحارث ، وهو 
  . لا يحتج  بحديثه: أبو زرعة 
  . ليس بقوي ولا ممّن يحتج بحديثه: أبو حاتم 
  . ليس بالقوي  : النساني 

  . ضعيف: الدارقطني 
  . عامّة ما يرويه غير محفوظ: ابن عدي  

  ! بل وصفه غير واحد منهم بالكذب
كيـف ! وقد وقع هذا عندهم موقع الإشـكال!! كان كذابا  : بل عن الشعبي ـ الراوي عنه ـ 

  ! إن هذا يوجب القدح في الشعبي نفسه! يكذّبه ثم يروي عنه؟
  . )١( !وإنما نقم عليه إفراطه في حب  علي. إنه كان يكذب حكاياته لا في الحديث: فقيل 
كـــان كـــذلك فقـــد ثبـــت القـــدح للشـــعبي ، إذ الإفـــراط في حـــبّ علـــيّ لا يوجـــب   إن: قلـــت 

  ... القدح ولا يجوز وصفه بالكذب ، ومن هنا ترى أن غير واحد ينصّ على وثاقة الحارث 
إن  الحسـن بـن « هذا ، ولا حاجة إلى النظر في حال رجال السندين حتى الشـعبي ، وإلآ فـ

  : عند ابن ماجة » عمارة 
  لا يحل  لك أن تروي : انت جرير بن حازم فقل له : قال شعبة : سي قال الطيال

__________________  
  .١٢٦/  ٢لاحظ ذلك كلّه بترجمة الحارث من  ذيب التهذيب ) ١(



٢٥ 

  ... عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب 
  . جرحه عندي شعبة وسفيان ، فبقولهما تركت حديثه: وقال ابن المبارك 

  . متروك الحديث: زي عن أحمد وقال أبو بكر المرو 
  . كان يضع: وقال عبداالله بن المديني عن أبيه 

  . متروك الحديث: وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني 
  . ضعيف متروك ، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه: وقال الساجي 

  . ساقط: وقال الجوزجاني 
ث عــن الزهــري  كنــت إذا سمعــت: وقــال ابــن المبــارك عــن ابــن عيينــة  الحســن بــن عمــارة يحــدّ

  . جعلت إصبعي في أذني
  . كان ضعيفا  في الحديث: وقال ابن سعد 
  . )١(ضعيف بإجماع منهم : وقال السهلي 

وروى عنه سفيان مع علمه  ـذه ! فهذا حال هذا الرجل الذي روى عنه ابن ماجة: قلت 
يوجـــب ذلــك القـــدح في ســـفيان  ألا ! وإذا كـــان ســـفيان جارحــا  لـــه فكيـــف يــروي عنـــه؟! الحــال

  !وهذا الحديث من ذلك! كذلك وسقوط جميع رواياته ، عنه؟
  : وأمّا الطربق الثالث 

  : فهو رواية عبداالله ، ففيه 
م: اولا     . إنه ممّا أعرض عنه أحمد بناء على ما تقدّ

أحاديثـه « : وقال ابن عـدي . ضعيف: قال ابن معين ... إن فيه الحسن بن زيد : وثانيا  
  . )٢( »عن أبيه أنكر ممّا روى عن عكرمة 

  ! وهذا الحديث من ذاك: قلت 
__________________  

  .٢٦٣/  ٢لاحظ هذه الكلمات وغيرها بترجمته من  ذيب التهذيب ) ١(
  .٢٤٣/  ٢ ذيب التهذيب ) ٢(



٢٦ 

  .وهذا يختص  ذا السند وهو كذب قطعاً » وشبا ا « إن لفظه يشتمل على : وثالثا  
  : وأمّا الحديث عن أنس 

  : فهو الذي أخرجه الترمذي ، ففيه 
وكان مدلساً ، يرمى بالقدر رأساً في بدعة يـدعو إليهـا ، خاطـب ليـل ، حـدّث » قتادة « 

  . )١(إلى غير ذلك ممّا قيل فيه ... عن ثلاثين رجلا  لم يسمع منهم 
فى مثل هـذا الحـديث ، فقـد نفسه لا يجوز الاعتماد عليه ، لا سيما » أنس بن مالك « و

،  وكتمــه للشــهادة بــالحق حــتى دعــا عليــه علــي   )٢(ثبــت كذبــه في حــديث الطــائر المشــوي 
  .)٣(وهو مع الحق 

  : وأمّا حديث أبي جحيفة 
  : فهو الذي أخرجه ابن ماجة ، ففيه 

وس بن بكر بن خنيس «  د ذكرمحمـود بـن غـيلان عـن أحمـ« : قـال ابـن حجـر » عبد القدّ
  . )٤( »وابن معين وأبي خيثمة أ م ضربوا على حديثه 

__________________  
  .٣١٧/  ٨لاحظ ترجمته في التهذيب ) ١(
ــة علــــى أفضــــلية أمــــير المــــؤمنين ) ٢( وخلافتــــه ، أخرجــــه  حــــديث الطــــائر المشــــوي  مــــن أشــــهر الاحاديــــث الدالــ

الترمــذي والحــاكم والطــبراني وابــو نعــيم والخطيــب وابــن عســاكر  :عشــرات الأئمّــة والعلمــاء الأعــلام في كتــبهم ، منــه 
  .١٣٠/  ٣راجع منها المستدرك ... وابن الاثير 

النـاس في رحبـة الكوفـة بـأن  مـن شـهد مـنهم غـدير خـٌم  فلـيقم  كان ذلك في قضيّة مناشدة أمير المؤمنين ) ٣(
: روى ذلــك ...  فــدعا علــيهم الإمــام ... مــنهم  ويشــهد ، فشــهد جماعــة مــن الحاضــرين وامتنــع أنــس في نفــرٍ 

  .١٩٢/  ١راجع كتاب الغدير ... ابن قتيبة والبلاذري وابن عساكر وآخرون 
  . ٣٢٩/  ٦ ذيب التهذيب ) ٤(



٢٧ 

  : تتمة 
» لا تخبرهــا يــا علــي « : إنـه لا يخفــى اخــتلاف لفــظ آخــر الحــديث عـن علــي ، ففــي لفــظ 

  ..! وفي ثالث لم يذكر هذا الذيل أصلا » يا علي  ما داما حيّين  لا تخبرهما« : وفي آخر 
  ... أما في الحديث عن أنس فلا يوجد أصلا  

ولمـــاذا لم ينـــه أنـــس عـــن ذلـــك ، بـــل بـــالعكس أمـــره بـــأن ! ولمـــاذا  ـــى عليّـــاً مـــن أن يخبرهمـــا؟
  ... يبشرهما ـ وعثمان ـ في حديث يروونه عنه وسيأتي نصّه في كلام العيني 

فإنـه ... إلا  عنـد ابـن العـربي المـالكي ... أجد ـ في ما بيدي مـن المصـادر ـ لـذلك وجهـا  لم 
 اه أن يخبرهما لـئلا يعلمـا قـرب « وأنه !! »قال ذلك لعلي ليقرر عند تقدّمهما عليه « : قال 

  . )١( !!»مو ما في حال الكهولة 
  ! ؟وهل كان يحتاج علي  إلى الإقرار إن كان تقدّمهما عليه بحق
! وهـــل كانـــا يخافـــان المـــوت؟! وهـــل كـــان يضـــرهما العلـــم بقـــرب مو مـــا في حـــال الكهولـــة؟

  !ولماذا؟
* * *  

__________________  
  .١٣١/  ١٣عارضة الأحوذي ) ١(



٢٨ 

  الحديث الرابع
  حديث سد  الأبواب 

ـــــث الصـــــحيحة الثابتـــــة المشـــــهورة ، بـــــل المتـــــواترة  ـــــواردة عـــــن رســـــول االله .. ومـــــن الأحادي ال
وا الأبــواب إلا  بــاب علــي « حــديث ...  في شــأن مولانــا أمــير المــؤمنين   ... » ســدّ

  : وهذه نصوص من ألفاظه 

  : حديث سد  الأبواب إلا  باب علي  
وسـلّم أمـر ] وآلـه[أن رسـول االله صـلى االله عليـه « : أخرج الترمذي بسنده عـن ابـن عبـّاس 

  . )١( »باب علي  بسد  الأبواب إلا  
يا علي  : وسلم لعلي  ] وآله[قال رسول االله صلى االله عليه « : وأخرج عن أبي سعيد قال 

  . ، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك
لا يحـل لأحـد : مـا معـنى هـذا الحـديث؟ قـال : قلت لضرار بن صرد : قال علي  بن المنذر 

  . )٢( »يستطرقه جنبا  غيري وغيرك 
ـــاني ، قـــال  خرجنـــا إلى المدينـــة زمـــن « : وأخـــرج أحمـــد بســـنده عـــن عبـــداالله بـــن الـــرقيم الكن

وســلم بســد  ] وآلــه[أمــر رســول االله صــلى االله عليــه : الجمــل ، فلقينــا ســعد بــن مالــك  ــا فقــال 
  . )٣( »الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي 

  . )٤( من الصحابةوأخرجه أحمد كذلك بأسانيد مختلفة عن غير واحد 
__________________  

  .٣٠١/  ٢صحيح الترمذي ) ١(
  .٣٠٠/  ٢صحيح الترمذي ) ٢(
  .١٧٥/  ١مسند أحمد ) ٣(
  .٣٦٩/  ٤، و  ٢٦/  ٢، و  ٣٣٠،  ١٧٥/  ١راجع المسند ) ٤(



٢٩ 

كانـــت لنفـــر  مـــن أصـــحاب رســـول االله « : وأخـــرج الحـــاكم بســـنده عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال 
ســدوا هــذه الأبــواب إلا  : فقــال يومـا  . وســلّم أبـواب شــارعة في المســجد] لــهوآ[صـلّى االله عليــه 

  . باب علي
أمّـا بعــد ، : فـتكلم في ذلــك النـاس ، فقــام رسـول االله فحمـد االله وأثــنى عليـه ثم قــال : قـال 

إني أمــرت بســد هــذه الأبــواب غــير بــاب علــي فقــال فيــه قــائلكم ، واالله مــا ســددت شــيئاً ولا  فــ
  . رت بشيء فاتبعتهفتحته ، ولكن أم

  . )١( »هذا حديث صحيح الإسناد 
لقــد أعطــي علــي ابــن أبي : قــال عمــر بــن الخطــاب « : وأخــرج بســنده عــن أبي هريــرة قــال 

: قيــل . طالــب ثــلاث خصــال لــئن تكــون لي خصــلة منهــا أحــب إلي  مــن أن أعطــى حمــر الــنعم
تزوّجـه فاطمــة بنـت رســول االله ، وسـكناه المســجد مـع رســول : ومـا هــن يـا أمــير المـؤمنين؟ قــال 

  . ، والراية يوم خيبراالله يحل له فيه ما يحل له 
  . )٢( »هذا حديث صحيح الإسناد 

أتيــت مكــة فلقيــت ســعد ابــن أبي « : وأخــرج النســائي بســنده عــن الحــارث بــن مالــك قــال 
وسـلم ] وآلـه[كنا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه : سمعت لعلي منقبة؟ قال : وقاص فقلت له 

ــــا لســــدّه ليخــــرج مــــن في المســــجد إلا  آ : قــــال . ل رســــول االله وآل علــــي  في المســــجد فــــروى فين
يا رسـول االله أخرجـت أصـحابك وأعمامـك وأسـكنت : فخرجنا ، فلما أصبح أتاه عمه فقال 

مـــا أنـــا أمـــرت بـــإخراجكم ولا : وســـلم ] وآلـــه[فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه ! هـــذا الغـــلام؟
  . إن االله هو أمر به. بإسكان هذا الغلام

إن :  بن شريك ، عن عبـداالله بـن أرقـم ، عـن سـعد عن عبداالله: قال فطر : قال النسائي 
ما أنا فتحتهـا ولا أنـا سـدد ا : فقال ! سددت أبوابنا إلا  باب علي؟: العباس أتى النبي فقال 

« )٣( .  
__________________  

  .١٢٥/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .١٢٥/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .١٣: ب خصائص علي  بن أبي طال) ٣(



٣٠ 

هــــذه بعــــض ألفــــاظ الحــــديث كمــــا أخرجهــــا الأئمــــة ، ولــــو أردنــــا استقصــــاء طرقــــه وألفاظــــه 
المختلفــة عــن الصــحابة الــذين رووه لطــال بنــا المقــام ، وربمّــا نقــف علــى بعضــها أيضــاً في خــلال 

ى الروايــة وبلــغ حــد الدرايــة ... البحــث  إن الخــبر قــد تعــدّ ونحــن إنمّــا ذكرنــا طرفــا  ... وبالجملــة فــ
ذلـــك تمهيـــداً لمـــا أخـــرج في الصـــحيحين مـــن حـــديث الخوخـــة ، ومـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن  مـــن

  .نظرات وبحوث عند الشراح وكبار أئمة الحديث

  : قلب الحديث 
« ووضـــعوا أيضـــا  » أبي بكـــر « إلى » علـــي « عـــن » ســـد  الأبـــواب « لقـــق قلبـــوا حـــديث 

وغـــيرهم ممـــن ... وأحمـــد وأخرجـــه البخـــاري ومســـلم في كتابيهمـــا والترمـــذي » حـــديث الخوخـــة 
م وتأخر    ... تقدّ

إذا درســناه وتوصّــلنا إلى واقــع الحــال فيــه ... والعمــدة مــا جــاء في كتــابي البخــاري ومســلم  فــ
  .ولربما تعرضنا لغيره في خلال البحث... أغنانا عن النظر في غيره 

  : الحديث المقلوب عند البخاري 
  ... والبخاري أخرجه في أكثر من باب 

حـدّثنا عبـداالله بـن محمـد الجعفـي ، قـال « : قـال » ب الخوخة والممر  في المسجد با« ففي 
سمعـت يعلـى بـن حكـيم ، عـن عكرمـة ، : حدّثنا أبي ، قـال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : 

وسلّم في مرضه الذي مـات فيـه ] وآله[خرج رسول االله صلّى االله عليه : عن ابن عبّاس ، قال 
إنـّه لـيس مـن النـاس أحـد : د على المنبر ، فحمد االله وأثـنى عليـه ثم قـال عاصبا  رأسه بخرقة فقع

مــن أبي بكــر بــن أبي قحافــة ؛ ولــو كنــت متخــذا  مــن النــاس خلــيلا . أمــن علــي  في نفســه ومالــه
لاتخّذت أبا بكر خليلاً ، ولكن خلّة الإسلام أفضل ؛ سدّوا عنيّ كـل خوخـة في هـذا المسـجد 

  . »غير خوخة أبي بكر 
حـدّثنا إسماعيـل بـن عبـداالله ، قـال « : قال » باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة  «وفي 

  حدّثني مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيداالله عن عبيد ـ يعني ابن حنين ـ : 



٣١ 

وسلم جلـس علـى ] وآله[أن رسول االله صلى االله عليه : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه 
دا  خــيره االله بــين أن يؤتيــه مــن زهـرة الــدنيا مــا شــاء وبــين مــا عنــده فاختارمــا إن عبــ: المنـبر فقــال 

أنظــروا إلى : فــديناك بآبائنــا وامهاتنــا ، فعجبنــا لــه وقــال النــاس : عنــده ، فبكــى أبــو بكــر وقــال 
وسلم عن عبـد  خـيره االله بـين أن يؤتيـه مـن ] وآله[هذا الشيخ ، يخبر رسول االله صلى االله عليه 

فكــان رســول االله صــلى االله . فــديناك بآبائنــا وأمّهاتنــا: وبــين مــا عنــده ، وهــو يقـول  زهـرة الــدنيا
  . وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به] وآله[عليه 

إن مــن أمــن النــاس علــي  في صــحبته ومالــه أبــا : وســلّم ] وآلــه[وقــال رســول صــلى االله عليــه 
ا بكــر إلاّ خلــة الإســلام ، لا يبقـــين في بكــر ، ولــو كنــت متخــذاً خلـــيلاً مــن أمــتي لاتخــذت أبـــ

  .»المسجد خوخة إلا  خوخة أبي بكر 

  : الحديث المقلوب عند مسلم 
  : وأخرجه مسلم في باب فضائل الصحابة فقال 

حــدّثني عبــداالله بــن جعفــر بــن يحــيى بــن خالــد ، حــدثنا معــن ، حــدّثنا مالــك ، عــن أبي « 
وســلّم ] وآلــه[رســول االله صــلى االله عليــه  أن: النضــر ، عــن عبيــد بــن حنــين ، عــن أبي ســعيد 

عبد خيره االله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده : جلس على المنبر فقال 
  . فديناك بآبائنا وأمهاتنا: ؛ فبكى أبو بكر وبكى فقال 

  . نا بهوسلّم هو المخير  وكان أبو بكر أعلم] وآله[فكان رسول االله صلى االله عليه : قال 
إن أمــن النــاس علــي  في مالــه وصــحبته أبــو : وســلّم ] وآلــه[وقــال رســول االله صــلى االله عليــه 

بكــر ، ولــو كنــت متّخــذا خلــيلاً لاتخــذت أبــا بكــر خلــيلا ولكــن أخــوة الإســلام ؛ لا يبقــين في 
  . المسجد خوخة إلا  خوخة أبي بكر

حدثنا سعيد بن منصور ، حدّثنا فليح بن سـليمان ، عـن سـالم أبي النضـر ، عـن عبيـد بـن 
  خطب رسول االله صلى : حنين وبسر بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال 
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  .»بمثل حديث مالك . وسلّم الناس يوما  ] وآله[االله عليه 

  : تحريف البخاري الحديث المقلوب 
بـاب الخوخـة والممـر في المسـجد « الحديث عن ابن عبّاس في ثم إن البخاري بعد أن أخرج 

بـــاب قـــول النـــبي صـــلى االله عليـــه « : حيـــث قـــال » بـــاب المناقـــب « كمـــا عرفـــت حرّفـــه في » 
وا الأبــواب إلا  بــاب أبي بكــر: وســلم ] وآلــه[ قالــه ابــن عبـّـاس عــن النــبي صــلى االله عليــه . ســدّ
  . »وسلم ] وآله[

التحريـف ، فاضـطروا إلى حمـل ذلـك علـى أنـه نقـل بـالمعنى فاضطرب الشراح في توجيـه هـذا 
 :  

سدّوا عني كل خوخة ، فكأنه ذكـره : وصله المصنّف في الصلاة بلفظ « : قال ابن حجر 
  . )١( »بالمعنى 

وا عـني  كـل  خوخـة في المسـجد : هذا وصله البخاري في الصلاة بلفظ « : وقال العيني  سدّ
  . )٢( »... ، وهذا هنا نقل بالمعنى 

علــى أن ابـن حجــر ! نقـل بـالمعنى؟» البــاب « إلى » الخوخـة « وهـل يصـدق علــى أن نقـل 
  ! »... كأنه « : نفسه غير جازم بذلك فيقول 

« وكما حرف الحديث عن ابن عبّاس ، كذلك حرف حديث أبي سـعيد الـذي أخرجـه في 
  : » باب المناقب « كما عرفت ، فقال في » باب هجرة النبي 

حــدثني ســالم أبــو : داالله بــن محمــد ، حــدّثني أبــو عــامر ، حــدّثنا فلــيح ، قــال حــدثني عبــ« 
  : النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، قال 

إن االله خــير  عبــدا  بــين الــدنيا وبــين : وســلم وقــال ] وآلــه[خطــب رســول االله صــلى االله عليــه 
  فبكى أبو بكر ؛ فعجبنا لبكائه أن : قال ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند االله ؛ 

__________________  
  .٤٤٢/  ١فتح الباري ) ١(
  .٢٤٥/  ٤عمدة القاري ) ٢(



٣٣ 

وسلم عن عبد خيرّ ، فكان رسـول االله هـو المخـيرّ وكـان ] وآله[يخبر رسول االله صلى االله عليه 
  . أبو بكر أعلمنا

مـن أمــن النـاس علــي  في صـحبته ومالــه  إن: وســلم ] وآلـه[فقـال رســول االله صـلى االله عليــه 
أبـــا بكـــر ، ولـــو كنـــت متخـــذاً خلـــيلاً غـــير ربيّ لاتخـــذت أبـــا بكـــر خلـــيلا ولكـــن أخـــوّة الإســـلام 

  . »ومودته ؛ لا يبقين في المسجد باب إلا  سد  إلا  باب أبي بكر 
  .وهنا أيضا اضطرب الشراح فراجع كلما م

  نظرات في سند حديث الخوخة في الصحيحين 
وقـد عرفـت أن البخـاري ومسـلما  ... نا حـديث الخوخـة بسـنده ولفظـه في الصـحيحين قـدم

  : لكنه ساقط عن درجة الاعتبار عن كليهما ... يرويانه عن ابن عبّاس وأبي سعيد الخدري 
  : أما الحديث عن ابن عباس 

« ويكفي في سـقوطه ـ بعـد غـض  النظـر عـن بعـض الكـلام في ... فهو عند البخاري فقط 
ربمـّا يهـّم « : فـإن البخـاري يقـول » جرير بـن حـازم « وعما قيل في أبيه  )١( »بن جرير  وهب

تغـــير  قبـــل موتـــه « : والـــذهبي يقـــول » هـــو عـــن قتـــادة ضـــعيف « : ويقـــول يحـــيى بـــن معـــين » 
مولاه ، وإليك طرفاً » عكرمة البربري « ـ إن راويه عن ابن عبّاس هو  )٢( »فحجبه ابنه وهب 
  : الرجل من أوصاف هذا 

  : موجز ترجمة عكرمة مولى ابن عبّاس 
  ـ إنهّ كان يرى رأي الخوارج وكان داعية إليه ، وقد أخذ كثيرون من أهل  ١

__________________  
  .١٤٢/  ١١ ذيب التهذيب ) ١(
  .١٨٢/  ٢، المغني في الضعفاء  ٢٤٨/  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(



٣٤ 

قد تكلـّم النـاس في عكرمـة لأنـه كـان يـرى رأي : قال الذهبي . أفريقية رأي الصفرية من عكرمة
  . الخوارج
إنماّ أنـزل االله متشـابه : ـ وكان يطعن في الدين ويستهزئ بالأحكام ، فقد نقلوا عنه قوله  ٢

  . القرآن ليضل به
ض  ـــا مـــن شـــهد وددت أني اليـــوم بالموســـم وبيـــدي حربـــة فـــأعتر : وقـــال في وقـــت الموســـم 

  . الموسم يمينا  وشمالا
  . ما فيه إلا  كافر: ووقف على باب مسجد النبي وقال 

ـ وكان كذاباً ، حتى أوثقه عليّ بن عبداالله بن عبـاس علـى بـاب كنيـف الـدار ، فقيـل لـه  ٣
وأشــتهر قـــول عبــداالله ابـــن عمـــر . إن هــذا يكـــذب علـــى أبي: فقـــال ! تفعلــون هـــذا بمــولاكم؟: 

وعـن ابـن سـيرين . اتـق االله ، لا تكـذب علـيّ كمـا كـذب عكرمـة علـى ابـن عبـاس: ع لمولاه ناف
  . كذاب: ويحيى بن معين ومالك وجماعة غيرهم 

تركـت الحـرمين وجئـت إلى : ـ وعكوفه على أبواب الأمراء للـدنيا مشـهور ، حـتى قيـل لـه  ٤
  . تكم ودراهمهمقدمت آخذ من دنانير ولا: وقال لآخر . أسعى على بناتي: فقال ! خراسان؟

تروا لــه أربعــة  ٥ ـ ولأجــل هــذه الأمــور وغيرهــا تــرك النــاس جنازتــه ، فمــا حملــه أحــد ، وأكــ
  .(*)رجال من السودان 

  : وأمّا الحديث عن أبي سعيد الخدري 
إسماعيل بن أبي أويـس ، عـن مالـك ، عـن أبي النضـر ، عـن عبيـد : فقد رواه البخاري عن 

  ... ي بن حنين ، عن أبي سعيد الخدّر 
  ورواه مسلم ـ في طريقه الأول ـ عن عبداالله بن جعفر بن يحيى بن خالد ، 

__________________  
 ذيب الكمال ، و ذيب التهـذيب : عن  ٢٥٣ـ  ٢٤٨: التحقيق في نفي التحريف : ذكرنا ترجمته في كتابنا (*) 
، والمغني في  ٩٣/  ٣زان الاعتدال ، ومي ٣١٩/  ١، ووفيات الأعيان  ٢٨٧/  ٥، وطبقات ابن سعد  ٢٦٣/  ٧

  .٩/  ٥، وسير أعلام النبلاء  ٣٧٣/  ٣، والضعفاء الكبير  ٨٤/  ٢الضعفاء 



٣٥ 

  ... عن معن ، عن مالك 
: وقــال ... ورواه الترمــذي عــن أحمــد بــن الحســن ، عــن عبيــداالله بــن مســلمة ، عــن مالــك 

  . )١(هذا حديث حسن صحيح 
  . »مالك بن أنس « فمداره على 

فهـو ... لك بن أنس وإن كان أحد الأئمة الأربعة ، تقلّده طائفة كبيرة من أهل السـنة وما
لعقيدتـــه الـــتي انفـــرد  ـــا حـــول الإمـــام ... لا يعتمـــد علـــى رواياتـــه ، خاصـــة في مثـــل هـــذا المقـــام 

  ...!!والتي خرج  ا عن إجماع اهل الإسلام ...  

  ترجمة مالك
  : وقد اقتض هذا المقام أن نفصّل الكلام في ترجمة مالك بن أنس 

  : ـ كونه من الخوارج  ١
ل ما فيه كونه يرى رأي الخوارج    : قال المبرّد في بحث له حول الخوارج ... فأوّ

عكرمــة مــولى ابــن عبـّـاس ، وكــان يقـــال : وكــان عــدّة مــن الفقهــاء ينســبون إليــه ، مـــنهم « 
  . ذلك في مالك بن أنس

واالله : أن مالك بن أنس كان يـذكر عثمـان وعلـي  وطلحـة والـزبير فيقـول : ويروي الزبيريوّن 
  .)٢( »ما اقتتلوا إلا  على الثريد الأعفر 

  : ـ رأيه الباطل في مسالة التفضيل  ٢
لسـائر النـاس ، فكـان يقـول بـأن أفضـل  وكان مالك يرى مساواة الإمام أمـير المـؤمنين 

  هنا يتساوى : أبو بكر وعمر وعثمان ثم يقف ويقول  الأمّة هم
__________________  

  .٥٦٨/  ٥صحيح الترمذي ) ١(
  .١٥٩/  ١الكامل ـ للمبرّد ـ ) ٢(



٣٦ 

  . )١(الناس 
كنــا نقــول علــى عهــد رســول االله : وكــان في هــذا الــرأي تبعــا  لابــن عمــر في رأيــه حيــث قــال 

  . يعني فلا نفاضل. عمر ثم عثمان ثم نسكتأبو بكر ثم : وسلّم ] وآله[صلى االله عليه 
وهــو الــذي أنكــره ابــن معــين « : هــذا الــرأي الــذي ذكــره ابــن عبــد الــبر وأنكــره جــدّاً ، قــال 

وتكلم فيـه بكـلام غلـيظ ، لأن القائـل بـذلك قـد قـال بخـلاف مـا اجتمـع عليـه أهـل السـنة مـن 
عثمـــان ، وهـــذا ممـــا لم  أن عليـــا  أفضـــل النـــاس بعـــد: الســـلف والخلـــف مـــن أهـــل الفقـــه والأثـــر 

يختلفوا فيه ، وإنما اختلفـوا في تفضـيل علـي وعثمـان ، واختلـف السـلف أيضـاً في تفضـيل علـي 
وفي إجمــاع الجميــع الــذي وصـفنا دليــل علــى أن حــديث ابـن عمــر وهــم غلــط ، وأنــه . وأبي بكـر

  .)٢( »... لا يصح معناه وإن كان إسناده صحيحا 
  :  نين ـ تركه الرواية عن امير المؤم ٣

الأمــر ! ... »الموطــأ « لم يخــرج عنــه شــيئا  في كتابــه  ثم إنــه لانحرافــه عــن أمــير المــؤمنين 
لم يكـن في بلـدي ولم : الذي استغرب منه هارون الرشيد ، فلمّا سأله عن السـبب اعتـذر بأنـه 

  . )٣(!! ألق رجاله
  ..! واستناده إلى آرائهما ... هذا مع روايته عن معاوية وعبد الملك بن مروان 

  . )٤( !!هشام بن عروة كذاب: وروايته عن هشام بن عروة مع قوله 
  . » )٥( اني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ : وقال بعضهم 

__________________  
  .كترتيب المدارك ـ ترجمة مال) ١(
  .١١١٦/  ٣الاستيعاب ) ٢(
  .٩/  ١شرح الموطأّ ـ للزرقاني ـ . ٧/  ١تنوير الحوالك ) ٣(
  .١٦٩/  ٢ـ ترجمة هشام ، هدى الساري  ، الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستة ٢٢٣/  ١تاريخ بغداد ) ٤(
  .٤١/  ٩ ذيب التهذيب ) ٥(



٣٧ 

  : ـ كان مدلّسا   ٤
  : وهو ـ مضافا  إلى ذلك ـ كان مدلّسا  

  : قال عبداالله بن أحمد 
لم يســمع مالــك بــن أنــس مــن بكــير بــن عبــداالله شــيئاً ، وقــد حــدّثنا : سمعــت أبي يقــول « 

  . )١( »إّ ا كتب ابنه : يقولون : قال أبي . وكيع عن مالك عن بكير بن عبداالله
  :  وقال الخطيب في ذكر شيء من أخبار بعض المدلّسين

إن ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عبّاس ، كان ثـور يرويـه عـن : ويقال « 
ـــاس ، وكـــان مالـــك يكـــره الروايـــة عـــن عكرمـــة فأســـقط اسمـــه مـــن الحـــديث  عكرمـــة عـــن ابـــن عبّ

  . وأرسله
وهذا لا يجوز ، وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل ، لأنه قد علم ان الحـديث عمّـن 

وأمّا المرسل فهو أحسن حالة مـن هـذا ، لانـه لم يثبـت مـن حـال مـن أرسـل . عندهليس بحجة 
  .)٢( »عنه أنه ليس بحجّة 

  : ـ اجتماعه بالأمراء وسكوته عن منكرا م  ٥
  . )٣(وكان مالك في غاية الفقر والشدّة ، حتى ذكروا أنه باع خشبة سقف بيته 

لطات والحكّـام ، فكانـت الــدنانير ولكـن حالـه تبـدّلت وتحسّــنت منـذ أن أصـبح بخدمـة الســ
  . )٤(تدرّ عليه بكثرة ، حتى أنه أخذ من هارون ألف دينار وتركها لوراّثه 

ومـــــن الطبيعـــــي حينئـــــذٍ أن يكـــــون مطيعـــــاً للســـــلاطين ، مشـــــيداً لسياســـــتهم ، ســـــاكتاً عـــــن 
  .... منكرا م ومظالمهم 

__________________  
  .٤٤/  ١ـ  العلل ومعرفة الرجال ـ لأحمد بن حنبل) ١(
  .٣٦٥: الكناية في علم الرواية ) ٢(
  .٢٥: ترتيب المدارك ـ ترجمته ، الديباج المذهّب ) ٣(
  .٢٧٤/  ١العقد الفريد ) ٤(



٣٨ 

  : قال عبداالله بن أحمد 
كان ابن أبي ذئب ومالك يحضران عند الأمراء فيتكلم ابـن أبي ذئـب : سمعت أبي يقول « 

  . )١( »ابن أبي ذئب خير من مالك وأفضل : بي قال أ. يأمرهم وينهاهم ومالك ساكت
 فهو في هذه الحالة مثل شيخه الزهري ، فيتوجه إليه مـا ذكـره الإمـام السـجاد : أقول 

  .)٢(في كتابه إلى الزهري 
  : ـ حمل الحكومة الناس على الموطأ وفتاوى مالك  ٦

  : وكان من الطبيعي أيضا  أن يقابل من قبل الحكام بالمثل 
... ضـع النـاس كتابـا  أحملهـم عليـه ... فقد قال له المنصـور اجعـل هـذا العلـم علمـا  واحـدا  

  . )٣( ...نضرب عليه عامّتهم بالسيف ، ونقطع عليه ظهورهم بالسياط 
ولأبعـــثن بـــه إلى الآفــــاق لـــئن بقيـــت لأكتـــبن قولـــك كمـــا تكتـــب المصـــاحف ، : وقـــال لـــه 
وه إلى غيرها )٤( ...فأحملهم عليه    . )٥( أن يعملوا بما فيها ولا يتعدّ

ينبغـي أن تخـرج معـي ، فـإني عزمـت أن : ولما أراد الرشـيد الشـخوص إلى العـراق قـال لمالـك 
  . )٦(احمل الناس على الموطأّ كما حمل عثمان الناس على القرآن 

  . )٧(! وطأّ على الكعبةثم اراد هارون أن يعلّق الم
  . )٨( »ألا لا يفتي الناس إلا  مالك بن أنس « : ونادى منادي الحكومة 

__________________  
  .١٧٩/  ١العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٢٣العدد » تراثنا « لاحظ ترجمة الزهري في بحثنا المنشور في ) ٢(
  .في بالوفيات ـ ترجمته، الوا ٨/  ١شرح الزرقاني . ٢٥: الديباج المذهّب ) ٣(
  .٢٩٠/  ١تذكرة الحفاظ ) ٤(
  .، عن طبقات ابن سعد ١٩٠٨/  ٢كشف الظنون ) ٥(
  .٨٧/  ٢مفتاح السعادة ) ٦(
  .١٩٠٨/  ٢كشف الظنون ) ٧(
  .٣٧٥/  ١، مرآة الجنان  ٨٧/  ٢مفتاح السعادة  ٢٨٤/  ٣وفيات الأعيان ) ٨(



٣٩ 

  : ومن الطبيعي أن لا يعامل غيره هذه المعاملة 
ك : فقـــد قـــدم ابـــن جـــريج علـــى أبي جعفـــر المنصـــور فقـــال لـــه  إني قـــد جمعـــت حـــديث جـــدّ

  . )١( فلم يعطه شيئا  . عبداالله بن عباس وما جمعه أحد جمعي
كيـــــــف يحظـــــــى بـــــــك مالـــــــك ولم تحـــــــظ أنـــــــت « : ولـــــــذا لمّـــــــا قيـــــــل لشـــــــيخه ربيعـــــــة الـــــــرأي 

  .)٢( »أما علمتم أن مثقالا من دولة  خير من حملي علم « : قال !»!بنفسك؟
  : ـ كان يتغنّى بالآلات  ٧

  . )٣( واشتهر مالك بن أنس بالغناء ، وهذا ما نص عليه غير واحد
  . )٤( »لا تقبل شهادة المغني والرقاص « وقد ذكر القرطبي أنه 

 »اســتماع الملاهـي معصــية ، والجلــوس عليهــا فسـق ، والتلــذّذ  ــا كفــر « : وقـال الشــوكاني 
)٥(.  

  : لشرعية ـ جهله بالمسائل ا ٨
وممــا يجلـــب الانتبـــاه مـــا ذكـــره المترجمـــون لـــه ، مــن أنـــه كـــان إذا ســـئل عـــن مســـألة  ـــرب مـــن 

  . )٦( ...لا أدري : الإجابة ، أو قال 
  . )٧( !!لا أدري: فقد ذكروا أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها 

__________________  
  .٣٤٨ / ١العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٤٢: طبقات الفقهاء ـ لأبي إسحاق الشيرازي ـ ) ٢(
  .٧٥/  ٢، الأغاني  ٢٢٩/  ٤ اية الأرب ) ٣(
  .٥٦/  ١٤تفسير القرطبي ) ٤(
  .٢٦٤/  ٨نيل الأوطار ) ٥(
  .٣٢٤ـ  ٣٢٣/  ٦حلية الأولياء ) ٦(
  .٣/  ١، شرح الزرقاني  ٢٣: الديباج المذهب ) ٧(



٤٠ 

  . )١(!! وسأله عراقي عن أربعين مسألة فما أجابه إلا  عن خمس
  . )٢( وسأله رجل عن مسائل فلم يجبه بشيء أصلا  

فلـم يأخـذ  وكان مالك يصـرح بأنـه أدرك سـبعين مـن المشـايخ يحـدّثون عـن رسـول االله 
  .)٣( !!من أحدهم شيئا

  : ـ بكاؤه على الفتيا بالرأي  ٩
ليتـني جُلـدت بكـل كلمـة « : رّخـون علـى روايـة خـبر بكائـه في مـرض موتـه وقولـه وأجمع المؤ 

  . )٤( »تكلّمت  ا في هذا الأمر بسوط 
  ! وهل ينفعه؟! ومن أحق منه بالبكاء كما قال؟.. ولا بدُ  له أن يبكي 

قــد أحصــيت علــى مالــك ســبعين مســألة كلّهــا مخالفــة لســنة « : فقــد قــال الليــث بــن ســعد 
  .)٥( »ولقد كتبت إليه بذلك في ذلك : قال . قال مالك فيها برأيهالنبي ممّا 
  : ـ تكلّم الأعلام فيه  ١٠
  : وقد تكلّم في مالك وعابه جماعة من أعلام الأئمّة .. هذا 

ابــن أبي ذؤيــب ، : ثم ذكــر  )٦( »عابــه جماعــة مــن أهــل العلــم في زمانــه « : قــال الخطيــب 
  . )٧(م ، ومحمد بن إسحاق وعبدالعزيز الماجشون ، وابن أبي حاز 

  . »سفيان أحب إلي  من مالك في كل  شيء « : وقال يحيى بن معين 
__________________  

  .٣٨الانتقاء ـ لابن عبدالبر  ـ ) ١(
  .٢٢٥/  ٢العقد الفريد ) ٢(
  .٢١: ، الديباج المذهّب  ٣٢٣/  ٦حلية الأولياء ) ٣(
  .٢٩٢/  ١، شذرات الذهب  ١٤٥/  ٢م جامع بيان العل. ٢٨٦/  ٣وفيات الأعيان ) ٤(
  .١٤٨/  ٢جامع بيان العلم ) ٥(
  .٢٢٣/  ١٠تاريخ بغداد ) ٦(
  .٢٢٤/  ١٠تاريخ بغداد ) ٧(



٤١ 

  . )١( »ليس له حفظ « : وقال سفيان في مالك 
تكلّــم ابــن أبي ذؤيــب في مالــك بــن أنــس بكــلام فيــه جفــاء وخشــونة  « وقــال ابــن عبــدالبر  

  . )٢( »كرهت ذكره 
  . وتكلّم في مالك إبراهيم بن سعد ، وكان يدعو عليه

  . )٣( وكذلك تكلم فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وابن أبي يحيى
أنـت « : وناظره عمر بن قيس ـ في شـيء مـن أمـر الحـج بحضـرة هـارون ـ فقـال عمـر لمالـك 

  .)٤( »كذاك الناس : فقال مالك . أحيانا  تخطئ وأحيانا  لا تصيب
* * *  

  ة ابن أبي أويس ترجم
وهو ابن أخـت مالـك ـ » إسماعيل بن أبي أويس « والراوي عن مالك ـ عند البخاري ـ هو 

 :  
  . )٥( »ضعيف « : قال النسائي 

  . »هو وأبوه يسرقان الحديث « : وقال يحيى بن معين 
  . »كذاب : سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول « : وقال الدولابي 

م وقــال الــذهبي بعــد نقــل  روى : ســاق لــه ابــن عــدي ثلاثــة أحاديــث ، ثم قــال « : مــا تقــدّ
  . )٦( »عن خاله مالك غرائب لا يتابعه عليها أحد 

  . )٧( »مخلّط ، يكذب ، ليس بشيء « : وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى 
__________________  

  .١٦٤/  ١٠تاريخ بغداد ) ١(
  .١٥٧/  ٢جامع بيان العلم ) ٢(
  .١٥٨/  ٢ن العلم جامع بيا) ٣(
  .٤٣٢/  ٧ ذيب التهذيب ) ٤(
  .١٤: الضعفاء والمتروكون ) ٥(
  .٢٢٢/  ١ميزان الاعتدال ) ٦(
  .٣١٢/  ١ ذيب التهذيب ) ٧(



٤٢ 

أن « : حــدثني ســيف بــن محمــد : قــال أبــو الفــتح الأزدي : » المحلّــى « وقــال ابــن حــزم في 
  . )١( »ابن أبي أويس كان يضع الحديث 

  . )٢( »أقر  على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي «  :وقال العيني 
عـن فلـيح بـن سـليمان ، عـن « : بـل هـو » مالـك « ورواه مسلم بطريـق آخـر لـيس فيـه * 

  .»أبي النضر ، عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري 

  ترجمة فليح بن سليمان 
  : » فليح بن سليمان « : لكن فيه 

  . )٣( »ليس بالقوي  «: قال النسائي 
  . )٤( وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن معين

محمـد بـن طلحـة ابـن : ثلاثـة يتقـى حـديثهم « : وقال يحيى عن أبي كامل مظفر بن مدرك 
  . )٥( »مصرف ، وأيوب بن عتبة ، وفليح بن سليمان 

  . )٦( »ليس بشيء « : وقال الرملي عن داود 
 »كــان فلــيح وأخــره عبدالحميــد ضــعيفين « : المــديني قــال علــي بــن : وقــال ابــن أبي شــيبة 

)٧( .  
وذكــره كــل مــن العقيلــي والــدارقطني والــذهبي في الضــعفاء ، وذكــره ابــن حبّــان في ا ــروحين 

 ...  
__________________  

  .٣١٢/  ١ ذيب التهذيب ) ١(
  .عمدة القاري ـ المقدّمة السابعة) ٢(
  .١٣٩: الضعفاه والمتروكون ) ٣(
  .١١٦/  ٦،  ذيب التهذيب  ٥٤١/  ٢زان الاعتدال مي) ٤(
  .١١٦/  ٦،  ذيب التهذيب  ٥٤١/  ٢ميزان الاعتدال ) ٥(
  .١١٦/  ٦ ذيب التهذيب ) ٦(
  .١١٦/  ٦ ذيب التهذيب ) ٧(



٤٣ 

ف   النظر في سند الحديث المحرّ
قد عرفت أن البخاري حرف حديث الخوخة الـذي أخرجـه هـو وغـيره عـن ابـن عبـاس وأبي 

  . دسعي
امــا تحريفــه حــديث ابــن عبـــاس فلــم يــذكر لــه ســنداً ، وأمّـــا تحريفــه حــديث أبي ســعيد فهـــو 

  : بالسند التالي 
حــدثني ســالم أبــو : حــدثني عبــداالله بــن محمــد ، حــدثني أبــو عــامر ، حــدثني فلــيح ، قــال « 

  » ... النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري 
  . »باب المناقب « كذا في 

حـدّثنا فلـيح : حـدثنا محمـد بـن سـنان ، قـال « : » باب الخوخة والممر  في المسجد « وفي 
حـــدّثنا أبـــو النضـــر ، عـــن عبيـــد بـــن حنـــين ، عـــن بســـر بـــن ســـعيد ، عـــن أبي ســـعيد : ، قـــال 

  » ... الخدري  
وقد عرفتـه في النظـر في الطريـق الثـاني مـن روايـة مسـلم ، » فليح بن سليمان « ومداره على

فمـا عنـد البخـاري محـرف » البـاب « لا » الخوخـة « وعلمت أن لفظه عند مسلم عن الرجل 
  . ، وقدّ تقدم محاولة بعض الشراح توجيهه

« رى ، فقـد جـاء فيـه مشـكلة أخـ» بـاب الخوخـة والممـر « ثم  إن في سند البخاري هنـا في 
» بسـر « المـذكور لا يـروي عـن » عبيدا  « مع أن » عن عبيد بن حنين ، عن بسر بن سعيد 

  : وهذا ما اضطرب القوم في توجيهه كذلك ... 
هذا السياق غير محفوظ ، واختلف فيه علـى فلـيح ، : قال الدارقطني « : فقال ابن حجر 

ورواه ســـعيد بـــن منصـــور . فى بـــن ســـليمان الحـــرانيفـــرواه محمـــد بـــن ســـنان هكـــذا ، وتابعـــه المعـــا
ويونس بن محمد المودّب وأبو داود الطيالسي عن فليح ، عن أبي النضر ، عن عبيـد بـن حنـين 

  . وبسر بن سعيد جميعاً ، عن أبي سعيد
  أخرجه مسلم عن سعيد ، وأبو بكر ابن أبي شيبة عن يونس ، وابن حبّان : قلت 



٤٤ 

  . يفي صحيحه من حديث الطيالس
. ورواه أبو عامر العقدي عن فليح ، عن أبي النضر ، عن بسر بـن سـعيد ، عـن أبي سـعيد

  . أخرجه البخاري في مناقب أبي بكر. ولم يذكر عبيد بن حنين
  . »فهذه ثلاثة أوجه مختلفة 

  . )١(ثم شرع في الجواب عن هذا الاعتراض والدفاع عن البخاري 
أبي النضـر « ول تصحيحه بـأن الحـديث عنـد وكذلك تعرض للموضوع بشرح الحديث وحا

كـان يجمعهمـا مـرة ويقتصـر علـى » فليحـا  « وأن » عبيـدا  « و» بسـرا  « عن شيخين يعـني » 
فلـــم يبـــق إلا  أن محمـــد بـــن ســـنان أخطـــأ في « : أحـــدهما مـــرة ، ولكنـــه اعـــترف بالخطـــأ فقـــال 

  .)٢(» ! ه له بهحذف الواو العاطفة ، مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديث

  زيادة باطلة في الحديث المقلوب
ثم إن بعـــض الوضّـــاعين شـــاء أن يزيـــد في حـــديث أنـــس صـــراحة في الدلالـــة علـــى الفضـــيلة 

نصــوا .. لكــن الخطيــب البغــدادي وابــن الجــوزي والســيوطي ... فــزاد عليــه جملــة !! والخصيصــة
  : » لي المصنوعة اللآ« على أن الزيادة وهم ، وأصل الحديث منقطع ، فقد جاء في 

ـــا محمـــد بـــن عبـــدالباقي البـــزار ، أنبأنـــا أبـــو محمـــد الجـــوهري ، أنبأنـــا عمـــر بـــن أحمـــد «  أنبأن
الــواعظ ، حــدّثنا الحســن بــن حبيــب بــن عبــدالملك ، حــدثنا فهــد بــن ســليمان ، حــدثنا عبــداالله 

  : بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس 
وا هـــذه الأبـــواب : وســـلم خطـــب النـــاس فقـــال ] وآلـــه[ عليـــه أن رســـول االله صـــلى االله ســـدّ

  سد  الأبواب كلها إلا  : فقال الناس . الشارعة في المسجد إلا  باب أبي بكر
__________________  

  .مقدّمة فتح الباري ، الحديث الرابع من الأحاديث التي اعترض فيها على البخاري) ١(
  .عمدة القاري للعيني الحنفي: ري ، ولاحظ أيضاً فتح الباري ـ شرح صحيح البخا) ٢(



٤٥ 

إني رأيــت علــى أبــوا م ظلمــةٍ ورأيــت علــى بــاب أبي بكــر نــوراً ن فكانــت : فقــال ! بـاب خليلــه
  . الآخرة عليهم أعظم من الأولى

هــذا وهــمّ ، والليــث روى صــدّره عــن يحــيى بــن ســعيد منقطعــا ، ورواه كلــه : قــال الخطيــب 
  .)١( »عا  عن معاوية بن صالح منقط

  الاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة
يدل بزعمهم علـى فضـل لأبي بكـر ، لا سـيّما وأنـه مخـرج في » الخوخة « ولماّ كان حديث 

فقــد جعلــوا هــذه القضــية خصيصــة لأبي بكــر وفضــيلة ... الكتــابين الصــحيحين عنــد أكثــرهم 
  : دالة على إمامته وخلافته 

  . )٢(» ة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر وفيه فضيل« : قال النووي 
في هـذا الحـديث اختصـاص ظـاهر : قـال الخطـابي وابـن بطـال وغيرهمـا « : وقال ابن حجر 

لأبي بكــر ، وفيــه إشــارة قويــة إلى اســتحقاقه للخلافــة ، ولا ســيما وقــد ثبــت أن ذلــك كــان في 
لا يـؤمهم إلا  أبـو وسـلم في الوقـت الـذي أمـرهم فيـه أن ] والـه[آخر حيـاة النـبي صـلى االله عليـه 

  . بكر
أن الباب كنايـة عـن الخلافـة ، والأمـر بالسـدّ كنايـة عـن طلبهـا ، كأنـه : وقد ادعى بعضهم 

  . لا يطلبن أحد الخلافة إلا  أبا بكر فإنه لا حرج عليه في طلبها: قال 
في هـــذا الحـــديث دليـــل : وإلى هـــذا جـــنح ابـــن حبـــان ، فقـــال بعـــد أن أخـــرج هـــذا الحـــديث 

وا عـني كـل : (وسـلّم ، لأنـه حسـم بقولـه ] وآلـه[على أنه الخليفة بعد النـبي صـلى االله عليـه  سـدّ
  . أطماع الناس كلهم على أن يكونوا خلفاء بعده) خوخة  في المسجد

ى بعضهم ذلك    ان بالسنح من عوالي المدينة ـ كما بأن منزل أبي بكر ك: وقوّ
__________________  

  .٣٥٢/  ١اللالي المصنوعة ) ١(
  .٢٥٢/  ٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ـ هامش القسطلاني ـ ) ٢(



٤٦ 

  . سيأتي قريبا  بعد باب ـ فلا يكون له خوخة إلى المسجد
نح أن لا يكـــون لـــه دار وهـــذا الاســـتناد ضـــعيف ، لأنـــه لا يلـــزم مـــن كـــون منزلـــه كـــان بالســـ

مجــاورة للمســجد ، ومنزلــه الــذي كــان بالســنح هــو منــزل أصــهاره مــن الأنصــار وقــد كــان لــه إذ 
ذاك زوجـة أخـرى ـ وهـي أسمـاء بنـت عمـيس ـ بالاتفـاق ، وأمّ رومـان علـى القـول بأ ـا كانـت 

  . باقية
أخبـار المدينـة وقد ذكـر عمـر بـن شـبة في : وقد تعقّب المحب  الطبري كلام ابن حبّان فقال 

أن دار أبي بكــر الــتي أذن لــه في إبقــاء الخوخــة منهــا إلى المســجد كانــت ملاصــقة للمســجد ، : 
  . )١( »... ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها 

  : ذكر ما يستفاد منه من الفوائد « : وقال العيني ـ بعد الحديث في كتاب الصلاة ـ 
وســلم بســد  الأبــواب غــير ] وآلــه[أن أمــره صــلى االله عليــه : مــا قالــه الخطــابي وهــو : ولى الأ

الباب الشارع إلى المسـجد إلا  بـاب أبي بكـر يـدل  علـى اختصـاص شـديد لأبي بكـر وإكـرام لـه 
  . ، لأ ما كانا لا يفترقان

 مـا يصـرف إليــه فيـه دلالـة علـى أنـه قـد أفـرده في ذلــك بـأمر لا يشـارك فيـه ، فـأولى: الثانيـة 
ــأمره إيــاه بالإمامــة في الصــلاة الــتي بــني لهــا . التأويــل فيــه أمــر الخلافــة وقــد أكثــر الدلالــة عليهــا ب

  . المسجد
لا أعلـم أن إثبــات القيــاس أقـوى مــن إجمــاع الصـحابة علــى اســتخلاف أبي : قـال الخطــاب 

فقاســوا عليهــا  بكــر مســتدلّين في ذلــك باســتخلافه إيــاه في أعظــم أمــور الــدين وهــو الصــلاة ،
وســلم كــان يخــرج مــن بــاب بيتــه وهــو في المســجد ] وآلــه[ســائر الأمــور ، ولأنــه صــلى االله عليــه 

للصــلاة ، فلمــا غلّــق الأبــواب إلاّ بــاب أبي بكــر دلّ علــى أنــه يخــرج منــه للصــلاة ، فكأنــه أمــر 
  . )٢(» بذلك على أن من بعده يفعل ذلك هكذا 

__________________  
  .٤٤٢/  ١فتح الباري ) ١(
  .٢٤٥/  ٤عمدة القاري ) ٢(



٤٧ 

وفي بـــاب المناقـــب ، أورد كـــلام الخطـــابي وابـــن بطـّــال وابـــن حبـــان الـــذي ذكـــره ابـــن حجـــر 
وســـلّم فـــدخل بســـتانا  ] وآلـــه[جـــاء رســـول االله صـــل االله عليـــه : وعـــن أنـــس قـــال « : وأضـــاف 

: قـال . فـة بعـدييا أنس ، افتح له وبشـره بالجنـة وبشـره بالخلا: فقال . وجاء آت  فدق  الباب
أبشر بالجنة وبالخلافـة مـن : فقلت . أعلمه؟ فإذا أبو بكر: يا رسول االله أعلمه؟ قال : فقلت 

  . بعد النبي عليه الصلاة والسلام
. يــا أنــس ، افــتح لــه وبشــره بالجنــة وبالخلافــة مــن بعــد أبي بكــر: ثم  جــاء آت  فقــال : قــال 

  . عمر فبشرتهفخرجت فإذا : نعم ؛ قال : أعلمه؟ قال : قلت 
يــا أنــس ، افــتح لــه وبشــره بالجنــة وبشــره بالخلافــة مــن بعــد عمــر وأنــه : ثم  جــاء ات  فقــال 

وســـلم ] وآلــه[فــدخل إلى النـــبي صــلى االله عليـــه : قــال . فخرجـــت فــإذا عثمـــان: قــال . مقتــول
  . هو ذاك: قال ! إني واالله ما نسيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيد بايعتك: فقال 

هـذا حـديث حسـن : يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عـن أنـس وقـال رواه أبو 
« )١( .  

فـــأمر الشـــارع بســـدها كلّهـــا إلا  خوخـــة أبي بكـــر ليتميّـــز « : وفي بـــاب هجـــرة النـــبي بشـــرحه 
  . )٢( »وفيه إيماء إلى الخلافة . بذلك فضله

  . )٣(والكرماني أورد كلمات القوم في دلالته على الإمامة مرتضيا  إياها 
فيـــه دلالـــة علـــى الخصوصـــية لأبي بكـــر الصـــديق « : والقســـطلاني قـــال بشـــرحه في الصـــلاة 

بالخلافـة بعــده والإمامــة دون ســائر النــاس ، فــأبقى خوختـه دون خوخــة غــيره ، وهــو يــدلّ علــى 
  . )٤(» كذا قرره ابن المنير . أنه يخرج منها إلى الصلاة

  له ، لأن ذلك إن أريد به الحقيقة  وفيه تعريض بالخلافة: قيل « : وفي المناقب 
__________________  

  .١٧٦/  ١٦عمدة القاري ) ١(
  .٣٩/  ١٧عمدة القاري ) ٢(
  .١٢٩/  ٤الكواكب الدراري ) ٣(
  .٤٥٣/  ١إرشاد الساري ) ٤(



٤٨ 

فذاك ، لأن أصحاب المنازل الملاصقة للمسجد كان لهم الاستطراق منهـا إلى المسـجد ، فـأمر 
أبي بكـــر ، تنبيهـــا للنـــاس علـــى الخلافـــة ، لأنـــه يخـــرج منهـــا إلى المســـجد  بســـدها ســـوى خوخـــة

وإن أريــد بــه ا ــاز فهــو كنايــة عــن الخلافــة وســدّ أبــواب المقالــة دون التطــرق والتطلـّـع . للصــلاة
  .إليها

وأرى ا ــاز اقــوى ، إذ لم يصــحّ عنـــدنا أن أبــا بكــر كــان لــه منــزل بجنـــب : قــال التوربشــتي 
  . انتهى. منزله بالسنح من عوالي المدينة المسجد ، وإنما كان

وتعقبــه في الفــتح بأنــه اســتدلال ضــعيف ، لأنــه لا يلــزم مــن كــون منزلــه كــان بالســنح أن لا 
» ... يكون له دار مجاورة للمسجده ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار 

)١( .  
خوخـــة أبي بكـــر تكريمـــا  لـــه وتنبيهـــا   فـــأمر رســـول االله بســـدها كلهـــا إلا  « : وفي هجـــرة النـــبي 

. على أنه الخليفة بعده ، أو المراد ا از فهو كناية عـن الخلافـة وسـد أبـواب المقالـة دون التطـرق
ورجّحه الطيّبي محتجاً بأنه لم يصح عنده أن أبـا بكـر كـان لـه بيـت بجنـب المسـجد ، وإنمـا كـان 

  . )٢(» منزله بالسنح من عوالي المدينة 
  . ت شراّح الحديثهذه كلما

تجــــد الاســــتدلال بحــــديث الخوخــــة في بــــاب الفضــــائل ... وفي الكتــــب المؤلفــــة في العقائــــد 
ولا حاجــــة إلى ذكــــر ...  المزعومــــة لأبي بكــــر وفي أدلــّــة إمامتــــه وخلافتــــه بعــــد رســــول االله 
  . نصوص عبارا م ، ولربما أشرنا إلى بعضها في غضون البحث

لا يخفى الاضـطراب والاخـتلاف بـين القـوم في كيفيـة الاسـتدلال ، بـل إن الباحـث : أقول 
ــف عــن كلماتــه في الموضــع الآخــر  ونحــن ... المحقــق يجــد كلمــات الواحــد مــنهم في موضــع تختل

  : نلخص ما قالوا ونعلّق عليه باختصار حتى يتبين الحال 
__________________  

  .٨٣/  ٦إرشاد الساري ) ١(
  .٢١٤/  ٦إرشاد الساري  )٢(



٤٩ 

فلـــم يتعـــرض » فيـــه فضـــيلة وخصيصـــة ظـــاهرة لأبي بكـــر « فمـــا قـــال إلآ أن  .. أمّـــا النـــووي
  ... للإمامة والخلافة ، ولم يدعّ دلالة الحديث عليها لا بالصراحة ولا بالكناية 

 فتتوقـف» خصيصـة « فتتوقف على ثبوت القضيّة ، وأمّا كو ا » الفضيلة « أمّا :  ونقول
  . ـ بالإضافة إلى الثبوت ـ على عدم ورود مثل ذلك في حق غيره

الإشـارة القويـّة إلى اسـتحقاقه للخلافـة ، « و» الخصيصـة « فزعمـوا  .. وأمّا الخطابي وغيره
ولا ســـيّما وقـــد ثبـــت أن ذلـــك كـــان في آخـــر حيـــاة النـــبي ، في الوقـــت الـــذي أمـــرهم فيـــه أن لا 

والأمــر بالســـد   » الخلافــة « كنايــة عـــن » البــاب « بــل جعــل بعضـــهم » يــؤمهم إلا  أبــو بكـــر 
  ... كناية عن طلبها 

فــلا » ... الإشــارة القويــة « وأمّــا . فقــد عرفــت مــا في دعواهــا» الخصيصــة « أمّــا :  ونقــول
أمــر أبــا بكــر بالصــلاة   لكــن القــول بأنــه ... دليــل عليهــا إلا  مــا زعمــه مــن القرينــة الحاليــة 

  . )١(كذب 
  ... مبنية على إرادة الحقيقة أو ا از؟ قولان » الإشارة القويةّ « وهل هذه 
وذكـر » قيـل « بعد أن زعم الدلالة في موضع ، نسـبها في موضـع اخـر إلى  .. والقسطلاني

وفيـــه : قيـــل « : القـــولين مـــن الحمـــل علـــى الحقيقـــة أو ا ـــاز ، واكتفـــى بنقـــل الخـــلاف فقـــال 
وإن أريد به ا از فهو كنايـة عـن ... ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك  تعريض بالخلافة له ، لأن

وقـــد عرفـــت أن الأصـــل في الكـــلام حملـــه علـــى الحقيقـــة ، لكـــن الدلالـــة علـــى . »... الخلافـــة 
  !! الخلافة متوقفة على ثبوت أصل القضية ، ثم ثبوت عدم ورود مثلها في حق غيره

يســكت علــى دعــوى دلالــة الحــديث  كيــف... فالعجــب مــن مثــل ابــن حجــر العســقلاني 
علـى الإمامـة ـ إن لم نقـل بكونـه مـن القـائلين بـذلك ـ بعـد رده علـى دعـوى ا ـاز كمـا عرفـت 

  ! كما ستعرف؟  وإثباته ورود مثل الحديث في حق علي 
__________________  

  .الرسالة الرابعة من هذه الرسائل: انظر ) ١(



٥٠ 

  : مختلق استشهاد بعضهم بحديث 
« فضـلا عـن » الإشـارة « وكأن العيني التفـت إلى أن الحـديث ـ مـع ذلـك كلـّه ـ قاصـر عـن 

وإلى ... وقــد ادّعــى بعضــهم أن البــاب كنايــة عــن الخلافــة « : علــى الخلافــة فقــال » الدلالــة 
» ... جـاء رسـول االله فـدخل بسـتانا : وعن أنس قـال « : ثم  قال » ... هذا مال ابن حبّان 

  .... خر الحديث ، وقد تقدّم إلى آ
ظـاهر في عـدم الموافقـة » ... وقـد ادّعـى « فإن ذكر هذا الحديث في هذا المقام بعد كلمـة 

  . على ما قيل ، ولذا التجأ إلى الاستدلال ـ أو الاستشهاد ـ للمدعى بحديث آخر
البخـاري لكنه حديث باطل سنداً ومتناً ، والاستدلال به من العيني في هـذا الموضـع بشـرح 

  !! لكنه الاضطرار وضيق الخناق... عجيب جدّا  
  : فإليك عبارة ابن حجر في الحديث ورجاله .. وإن كنت في ريب ممّا قلنا 

حــدث عـن عبــداالله بــن إدريــس ، . الصـقر بــن عبــدالرحمن أبـو  ــز ســبط مالــك بـن مقــول« 
وبشـره بالخلافــة قـم يــا أنـس فـافتح لأبي بكـر : عـن مختـار بـن فلفـل ، عــن أنـس بحـديث كـذب 

  . من بعدي ، وكذا في عمر وعثمان
  . كان أبو يعلى إذا حدثنا عنه ضعّفه: قال ابن عدي 

  . كان يضع الحديث: وقال أبو بكر ابن أبي شيبة 
  . كذاب: وقال أبوعلي  جزرة 

كــذب موضــوع : ســألت أبي عــن هــذا الحــديث فقــال : وقــال عبــداالله بــن علــي بــن المــديني 
« .  

  : وقال ... حجر الحديث ثم  روى ابن 
. لو صح هذا لما جعل عمـر الخلافـة في أهـل الشـورى ، وكـان يعهـد إلى عثمـان بـلا نـزاع« 

  . )١(» واالله المستعان 
__________________  

  .١٩٢/  ٣لسان الميزان ) ١(



٥١ 

  : وأقول 
وإن كــل حــديث جــاء في مناقــب الخلفــاء وذكــرت أســاميهم علــى الترتيــب حــديث موضــوع 

  ... بلا ريب 
ثمّ إنا نجد أنسـاً في هـذا الحـديث يقـوم كـل مـرة ويفـتح البـاب بكـل سـرعة ، ولا يقـابلهم بمـا 

 في حديث الطير حيث ردّه غير مرة ، ولما غضب عليه النـبي  قابل به أمير المؤمنين 
  !!اعتذر بأنه كان يرجو أن يكون الذي سأل النبي حضوره رجلا من الأنصار

  : إفراط البعض في التعصّب 
ثم إن بعضهم لم يقنع برواية الحديث المختلق المقلوب والاستدلال بـه حـتى جعـل يقـدح في 

  : قال العيني بشرح حديث الخوخة ... الحديث الأصل 
وا الأبـواب : قـال . وسلّم] وآله[ابن عبّاس أنه صلى االله عليه روي عن : فإن قلت «  سـدّ

  . إلا  باب علي  
وقال . حديث إلا  باب أبي بكر أصح  : وقال البخاري . هو غريب: قال الترمذي : قلت 
وقـال . وهـم. وهـو: وقـال ابـن عسـاكر . تفرد به مسكين بـن بكـير الحـراّني عـن شـعبة: الحاكم 

  . )١( »ه إبراهيم بن المختار وتابع: صاحب التوضيح 
  : حتى زعم أن الحديث الأصل من وضع الرافضة... بل تجاوز بعضهم عن هذا الحد  

فهــذه الأحاديــث كلّهــا مــن وضــع « : قــال ابــن الجــوزي ـ بعــد أن رواه في بعــض طرقــه ـ 
وا الأبواب إلا  باب أبي بكر : الرافضة قابلوا  ا الحديث المتفق على صحته في    . )٢( »سدّ

__________________  
  .٢٥٤/  ٤عمدة القاري ) ١(
  .٣٦٦/  ١الموضوعات ) ٢(



٥٢ 

  . )١( »هذا ممّا وضعته الشيعة على طريق المقابلة « : وقال ابن تيمية 
ومن روى إلاّ باب عليّ ـ كما في بعض السنن ـ فهو خطـأ ، والصـواب « : وقال ابن كثير 

  .)٢(» ما ثبت في الصحيح 

  : قلت 
ولمّـا ... لا شك في أن الأمر بسد  أبواب الصحابة إلا  باب واحد مـنهم فضـيلة وخصيصـة 

المنكـرون فضـائله وخصائصـه ـ كمالـك ابـن أنـس ونظـائره ـ  رأى المنـاوئون لأمـير المـؤمنين 
ولم يتمكنوا من إنكاره لصحّة طرقـه عمـدوا إلى قلبـه » سدوا الأبواب إلا  باب علي  « حديث 

ثم اختلفـــت مواقـــف المحـــدّثين والشـــراح تجـــاه ...  أبي بكـــر وجعـــل حـــديث الخوخـــة في حقـــه إلى
  . الحديثين

وا الأبـــواب إلا  بـــاب علـــي « فمـــنهم مـــن لم يتعـــرض لحـــديث  ... لا نفيـــا  ولا إثباتـــا » ســـدّ
  ... كالنووي والكرماني في شرحيهما على مسلم والبخاري وابن سيّد الناس في سيرته 

فظـــاهره في موضـــع طرحـــه أو تـــرجيح .. ض لـــه واختلـــف كلامـــه ، كـــالعيني ومـــنهم مـــن تعـــر 
  . حديث الخوخة عليه ، وفي آخر الجمع بما ذكره الطحاوي وغيره

  ... كابن الجوزي ومن تبعه ... ومنهم من حكم بوضعه 
وحاول الجمع بـين ... ومنهم من اعترف بصحته وثبوته ، وردّ على القول بوضعه أوضعفه 

  ... كالطحاوي وابن حجر العسقلاني ومن تبعهما . ..الحديثين 
وعـدم تماميـّة » إلا  بـاب علـي « أما السكوت وعدم التعرض فلعدم الجرأة على رد  حديث 

  ... بعد فرض صحة حديث الخوخة لكونه في الصحيحين ... وجه للجمع بين الحديثين 
  صة لا تتّم لأبي فلأن الفضيلة والخصي» إلا  باب علي  « وأمّا الطعن في حديث 

__________________  
  .٩/  ٣منهاج السنة ) ١(
  .٥٠١/  ١تفسير ابن كثير ) ٢(



٥٣ 

  .بكر إلاّ بالطعن في ذاك الحديث ، بعد فرض عدم تمامية وجهٍ للجمع بينهما
  : رد  البعض على البعض 
بـل  مـردود عنـد أكـابر المحـدّثين وشـراح الحـديث» إلا  بـاب علـي  « لكن  الطعن في حديث 
  ... نصوا على أنه تعصّب قبيح 
ـــتي حـــول المســـجد أحاديـــث : تنبيـــه « : قـــال ابـــن حجـــر بشـــرحه  جـــاء في ســـد  الأبـــواب ال
  . يخالف ظاهرها حديث الباب

وســلّم ] وآلــه[أمرنــا رســول االله صــلى االله عليــه : حــديث ســعد بــن أبي وقــاص قــال : منهــا 
  . وإسناده قوي  . رجه أحمد والنسائيأخ. بسد  الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي  

يـا رسـول االله سـددت : فقـالوا : وفي رواية للطبراني في الأوسط ـ رجالها ثقـات ـ مـن الزيـادة 
  . ما أنا سدد ا ولكن االله سدّها: فقال ! أبوابنا

فقـال رسـول . كـان لنفـر  مـن الصـحابة أبـواب شـارعة في المسـجد: وعن زيد بـن أرقـم قـال 
فــتكلّم نــاس في ذلــك . ســدوا هــذه الأبــواب إلا  بــاب علــي  : وســلّم ] وآلــه[االله صــلى االله عليــه 

أخرجــه . إني واالله مــا ســددت شــيئا  ولا فتحتــه ولكــن أمــرت بشــيء فاتبعتــه: فقــال رســول االله 
  . الحاكم ، ورجاله ثقاتأحمد والنسائي و 

: وفي روايـة  . أمـر رسـول االله بـأبواب المسـجد فسـدت إلا  بـاب علـي: وعن ابن عباس قال 
. وأمــر بســدّ الأبــواب غــير بــاب علــي ، فكــان يــدخل المســجد وهــو جنــب لــيس لــه طريــق غــيره

  . أخرجهما أحمد والنسائي ، ورجالهما ثقات
بسدّ الأبواب كلها غير باب عليّ ، فربمّا مر فيه أمرنا رسول االله : وعن جابر بن سمرة قال 

  . أخرجه الطبراني. وهو جنب
رســول : وسـلّم ] وآلـه[كنـا نقـول في زمـن رسـول االله صـلى االله عليـه : وعـن ابـن عمـر قـال 

ولقد أعطي علي  بن أبي طالـب ثـلاث خصـال لـئن تكـون . االله خير الناس ثم  أبو بكر ثم  عمر
  زوجه رسول االله ابنته : ن حمر النعم لي واحدة منهن أحب إلي م



٥٤ 

أخرجــــه أحمــــد . وولــــدت لــــه ، وســــدّ الأبــــواب إلاّ بابــــه في المســــجد ، وأعطــــاه الرايــــة يــــوم خيــــبر
  . وإسناده حسن

أخــبرني : فقلــت لابــن عمــر : وأخـرج النســائي مــن طريــق العـلاء بــن عرارـــ بمهمــلات ـ قـال 
 تسـأل عنـه أحـدا  وانظـر إلى منزلتـه مـن وأمـا علـي  فـلا: فذكر الحـديث وفيـه . عن علي  وعثمان

ورجالـه رجــال . وســلم ، قـد سـدّ أبوابنـا في المســجد وأقـرّ بابـه] وآلـه[رسـول االله صـلى االله عليـه 
  . الصحيح إلا  العلاء وقد وثقّه يحيى بن معين وغيره

وهـــذه الأحاديـــث يقـــوّي بعضـــها بعضـــاً ، وكـــل طريـــق منهـــا صـــالح للاحتجـــاج فضـــلاً عـــن 
  . مجموعها

قـــد أورد ابـــن الجـــوزي هـــذا الحـــديث في الموضـــوعات ، أخرجـــه مـــن حـــديث ســـعد ابـــن أبي و 
وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر ، مقتصراً على بعض طرقه عنهم ، وأعله ببعض مـن تكلـم فيـه 

  . من رواته ، وليس ذلك بقادح ، لما ذكرت من كثرة الطرق
بـــاب أبي بكـــر ، وزعـــم أنـــه مـــن وأعلــّـه أيضـــا  بأنـــه مخـــالف للأحاديـــث الصـــحيحة الثابتـــة في 

  . انتهى. وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر
وأخطــــأ في ذلـــــك خطـــــأ شــــنيعاً ، فإنـــــه ســـــلك في ذلــــك ردّ الأحاديـــــث الصـــــحيحة بتوهمّـــــه 

  . )١(» ... المعارضة ، مع أن الجمع بين القصتين ممكن 
  . )٢(» القول المسدد « ولابن حجر كلام مثله في كتابه 

  : وقد أورد السيوطي كلام ابن حجر في معرض الرد  على ابن الجوزي حيث قال 
قــول أبــن : قــال الحــافظ ابــن حجــر في القــول المســدد في الــذب  عــن مســند أحمــد : قلــت « 

الجوزي في هذا الحديث أنه باطل وأنه موضوع ، دعوى لم يستدلّ عليهـا إلاّ بمخالفـة الحـديث 
  ا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد الذي في الصحيحين ، وهذ

__________________  
  .١٢ـ  ١١/  ٦فتح الباري ) ١(
  .٢٠ـ  ١٦: القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ) ٢(



٥٥ 

التــوهّم ، ولا ينبغــي الإقـــدام علــى حكـــم بالوضــع إلاّ عنــد عـــدم إمكــان الجمـــع ، ولا يلــزم مـــن 
ر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذ   . لك ، لأن فوق كل ذي علم عليمتعذّ

وطريـــق الـــورع في مثـــل هـــذا أن لا يحكـــم علـــى الحـــديث بـــالبطلان ، بـــل يتوقـــف فيـــه إلى أن 
يظهــر لغــيره مــا لم يظهــر لــه ، وهــذا الحــديث مــن هــذا البــاب ، هــو حــديث مشــهور لــه طــرق 

طـع بصـحّته متعدّدة ، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها ممّا يق
  . على طريقة كثير من أهل الحديث

  ... وأمّا كونه معارضاً لما في الصحيحين فغير مسلم ، ليس بينهما معارضة 
  . »... وها أنا أذكر بقية طرقه ثم أبين كيفية الجمع بينه وبين الذي في الصحيحين 

  : ثم  قال بعد ذكر طرق  للحديث 
. ات تـدل  علــى أن الحــديث صــحيح ذو دلالــة قويــةفهـذه الطــرق المتضــافرة بروايــات الأثبــ« 

ث  فكيـــف يـــدعى الوضـــع علـــى الأحاديـــث الصـــحيحة بمجـــرد هـــذا ... وهـــذه غايـــة نظـــر المحـــدّ
ى في كثير مـن الأحاديـث الصـحيحة الـبطلان ! التوهّم؟ ولو فتح هذا الباب لرد  الأحاديث لأدّ

  . )١(» ... ، ولكن يأبى االله ذلك والمؤمنون 
وعـــورض بمـــا في الترمـــذي مـــن حـــديث ابـــن « : بشـــرح حـــديث الخوخـــة  وقـــال القســـطلاني

  . سدوا الأبواب إلا  باب علي: عباس رضي االله عنهما 
  . إنه وهم: إنه غريب ، وقال ابن عساكر : وأجيب بأن الترمذي قال 

إسـناده : لكن للحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً ، بل قال الحـافظ ابـن حجـر في بعضـها 
  . )٢(» رجاله ثقات : ها قويّ ، وفي بعض

وبالجملة فهي ـ كمـا قـال الحـافظ ابـن « : » إلا  باب علي « وقال بعد ذكر طرق لحديث 
أحاديـــث يقـــوّي بعضـــها بعضـــاً ، وكـــل طريـــق منهـــا صـــالح للاحتجـــاج فضـــلاً عـــن : حجـــر ـ 
  . )٣(» مجموعها 

__________________  
  .٣٥٢ـ  ٣٤٧/  ١اللآلي المصنوعة ) ١(
  .٤٥٣/  ١الساري إرشاد ) ٢(
  .٨٥ـ  ٨٤/  ٦إرشاد الساري ) ٣(



٥٦ 

تعقبــه الحــافظ ابــن حجــر الشــافعي في « : وقــال ابــن عــراق الكنــاني بعــد كــلام ابــن الجــوزي 
د فقــال  هــذا إقــدام علــى رد الأحاديــث الصــحيحة بمجــرد التــوهم ، ولا معارضــة : القــول المســدّ

علـي  في الأبـواب الشـارعة وقـد  بينه وبين حديث الصحيحين ، لأن هذه قصة أخـرى ، فقصـة 
كان أذن لـه أن يمـر في المسـجد وهـو جنـب ، وقصـة أبي بكـر في مـرض الوفـاة في سـدّ طاقـّات  

كـذا جمـع القاضـي إسماعيـل في أحكامـه والكلابـاذي في معانيـه . كانوا يستقربون الدخول منها
  .)١(» ... والطحاوي في مشكله 

  : الاضطراب في حل المشكل 
  ... ن اضطراب القوم في حل  المشكل قد ظهر إلى الآ

ظلــم ، ومــا االله بغافــل عمّــا يعمــل » إلا  بــاب علــي  « لكــن الســكوت عــن وجــود حــديث 
  ... وإن إبطاله أمر يأباه االله والمؤمنون ... الظالمون 

  ... لكن الحقيقة مرة  ...» الخوخة « فأمّا الاعتراف باختلاق حديث 
  ...!! يرتضيه ذوو الأفكار الحرة وإما الجمع بين الحديثين بطريق 

م وتـأخر مسـلك الجمـع  لكنهـا كلمـات متناقضـة .. وقـد سـلك ابـن حجـر وجماعـة ممـّن تقـدّ
  ...ومحاولات يائسة .. 

  : كلام ابن روزبهان 
وســـلم ] وآلـــه[كـــان المســـجد في عهـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه « : قـــال ابـــن روزيهـــان 

وسـلم وعلـى سـاكن بيـت رسـول االله صـلى االله ] وآلـه[متصلا  ببيـت رسـول االله صـلى االله عليـه 
وسلم لمكان ابنته ، وكان الناس من أبوا م في المسجد يـتردّدون ويزاحمـون المصـلين ] وآله[عليه 

وقـــد صـــح في . وســـلم بســـد  الأبـــواب إلا  بـــاب علـــي] وآلـــه[االله صـــلى االله عليـــه ، فـــأمر رســـول 
  وسلم أمر بسد كل ] وآله[أن رسول االله صلى االله عليه : الصحيحين 

__________________  
  .٣٨٤/  ١تنزيه الشريعة ) ١(



٥٧ 

  . والخوخة الباب الصغير. خوخة  في المسجد إلا  خوخة أبي بكر
  . )١(» بي بكر وعلي فهذا فضيلة وقرب حصل لأ

  : في هذا الكلام نقاط : أقول 
  . ولم يكن له هنالك بيت كان يسكن بيت رسول االله   إن عليا  : الأولى 

وهذا إنكار للحقيقة الراهنة التي تدلّ عليهـا أخبـار البـاب ، ولـذا لم نجـد أحـداً يـدعي هـذه 
مــنهم ينفــي أن يكــون لأبي بكــر بيــت إلى جنــب المســجد ،  نعــم ، هنــاك غــير واحــد. الــدعوى

وفي عبـــارة ابـــن كثـــير الاتيـــة تصـــريح ... فـــالأمر بـــالعكس  أمـــا بالنســـبة إلى أمـــير المـــؤمنين 
  . بذلك

فأمر رسـول االله . إنه كان الناس من أبوا م في المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلّين: والثانية 
  . بسد  الأبواب إلا  باب علي   

وهــذا ممّــا لا شــاهد عليــه في . ومحصّــل هــذا أن الســبب للأمــر بســد  الأبــواب مزاحمــة المصــلين
الأخبار ، بل مفاد الأخبار في هذا الباب وغيره أن السبب الذي من أجله أمـر بسـدّ الأبـواب 

ســتثنى نفســه وعليــا  وا... عــن المســجد هــو تنزيــه المســجد عــن الأرجــاس وتجنيبــه عــن الأدنــاس 
  . وأهل بيته لكو م طاهرين مطهرين ، أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

بـأن هـذا فضـيلة وقـرب » خوخـة أبي بكـر « و» بـاب علـي  « جمعه بـين حـديث : والثالثة 
والمقصود من هذا الجمع ـ وإن لم يشتمل على زعم دلالة حديث الخوخـة ... حصل لكليهما 

م عــن بعضــهم ـ إنكــار اختصــاص هـذه الفضــيلة بــأمير المــؤمنين  علـى خلافــة أبي بكــر كمـا تقــدّ
  ... الإشكال فيه من كلام الحلبي وستعرف ...  

__________________  
  .للعلامّة الحلّي»  ج الحق « في رد  / إبطال  ج الباطل ) ١(



٥٨ 

  كلام أبن كثير 
وهــذا لا ينــافي مــا ثبــت في صــحيح « : » إلا  بــاب علــي  « وقــال ابــن كثــير بشــرح حــديث 

لشـارعة إلى المسـجد إلا  بـاب أبي بكـر في مـرض المـوت بسـد  الأبـواب ا البخاري من أمـره 
الصديق ، لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المـرور مـن بيتهـا 

واما بعد وفاته فزالت هذه العلة ، فاحتيج إلى فتح بـاب . إلى بيت أبيها ، فجعل هذا رفقاً  ا
،  الخليفـة علـيهم بعـد موتـه  الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصليّ بالنـاس ، إذ كـان

  .)١(» وفيه إشارة إلى خلافته 
  : أقول 

وإعـراض عمـا ! ... هنـاك بيـت غـير بيـت النـبي  ـ فيه تصريح بأنـه كـان لعلـي   ١
  ! قاله المتقدّمون عليه في مقام الجمع

مـن بيتهـا إلى » اج فاطمـة إلى المـرور احتيـ« ـ جعل السـبب في إبقـاء بـاب علـي مفتوحـا   ٢
  ! ولم يذكر السبب في سد  سائر الأبواب» بيت أبيها 

ترك با ــا مفتوحــاً هــو ٣ فلمــاذا لم » المــرور مــن بيتهــا إلى بيــت أبيهــا « ـ إذا كــان الســبب لــ
  ! ؟»بيتها إلى بيت أبيها « كي تمر من !! يترك باب أبي بكر رفقا  بعائشة

فهـل سـد  بـاب علـي  مـن تلـك السـاعة أو » ... فـتح بـاب الصـدّيق احتـيج إلى « ـ وإذ  ٤
؟ لكنه لا يـدعي هـذا ! وكيف وليس له إلا  باب واحد؟! إن كان يدّعي سدّه فأين الدليل؟! لاً

  ! فأين الإشارة إلى الخلافة؟... ، بل ظاهر العبارة بقاوّه مفتوحاً غير إنه فتح باب أبي بكر 
وهـذا غـير ... أن يكون لأبي بكر بيت إلى جنب المسجد  ـ ثم إن هذا كله يتوقف على ٥
  ... ثابت 

__________________  
  .٣٤٢/  ٧البداية والنهاية ) ١(



٥٩ 

  : ـ هذا ، وابن كثير نفسه يروي عن أم سلمة  ٦
وسلّم في مرضه حتى انتهـى إلى صـرحة المسـجد فنـادى ] وآله[خرج النبي صلى االله عليه « 

لمســجد لجنـــب ولا لحــائض إلا  لمحمـّـد وأزواجـــه وعلــي وفاطمــة بنـــت بــأعلى صــوته أنـــه لا يحــل ا
  . )١(» محمّد ، إلاّ هل بينت لكم الأسماء أن تضلّوا 

ويبطـل جميـع مـا ذكـره أبـن  وهذا الحديث يبين السبب في سد  الابواب إلا  بـاب علـي  
  !ومن الطبيعي والحال هذه أن يقدح في سنده... الأثير 

  : جر كلام ابن ح
إن الجمع بـين القصـتين ممكـن ، وقـد أشـار إلى ذلـك البـزار في مسـنده « : وقال ابن حجر 

ورد مــن روايــات أهــل الكوفــة بأســانيد حســان في قصــة علــي ، وورد مــن روايــات أهــل : فقــال 
المدينة في قصة أبي بكر ، فإن ثبتـت روايـات أهـل الكوفـة فـالجمع بينهمـا بمـا دل عليـه حـديث 

: وسلّم قال ] وآله[الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى االله عليه : دري ، يعني أبي سعيد الخ
  . لا يحل  لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا  غيري وغيرك

أن بــاب علــي كــان إلى جهــة المســجد ولم يكـن لبيتــه بــاب غــيره ، فلــذلك لم يــؤمر : والمعـنى 
  . بسدّه

ويؤيدّ ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القران من طريق المطلب ابن عبـداالله بـن 
حنطب أن النبي لم يأذن لأحـد أن يمـر في المسـجد وهـو جنـب إلاّ لعلـي ابـن أبي طالـب ، لأن 

  . بيته كان في المسجد
ي  لمــ: ومحصــل الجمــع أن الأمــر بســدّ الأبــواب وقــع مــرتين ، ففــي الأولى  ا ذكــر ، اســتثني علــ

ولكـن لا يـتم ذلـك إلا  بـأن يحمـل مـا في قصـّة علـي علـى البـاب . وفي الأخرى استثني أبـو بكـر
الحقيقــي ، ومــا في قصّــة أبي بكــر علــى البــاب ا ــازي ، والمــراد بــه الخوخــة ، كمــا صــرح بــه في 

  وكأ م لماّ أمروا بسد الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً . بعض طرقه
__________________  

  . ٣٤٣/  ٧البداية والنهاية ) ١(



٦٠ 

  . يستقربون الدخول إلى المسجد منها ، فأمروا بعد ذلك بسدها
فهــذه طريقــة لا بــأس  ــا في الجمــع بــين الحــديثين ، و ــا جمــع بــين الحــديثين المــذكورين أبــو 

وهـو في أوائـل الثلـث الثالـث منـه ، وأبـو بكـر الكلابـاذي ) مشـكل الآثـار(جعفر الطحاوي في 
وصرح بأن بيـت أبي بكـر كـان لـه بـاب مـن خـارج المسـجد وبيـت علـي لم ) معاني الأخبار(في 

  . )١(» واالله أعلم . من داخل المسجد يكن له باب إلا  
د « وكـذا قــال في  وذكــر القســطلاني ملخصــه في  )٢(وأورده الســيوطي ووافقــه » القــول المســدّ

  .)٣(مقام الجمع بين الحديثين 
  : أقو ل 

ـ إن هـذا الجمـع الــذي ذكـره يبتــني ـ كغـيره ـ علــى أن يكـون لأبي بكــر بيـت إلى جنــب  ١
احدٍ من محققيهم ينفي ذلـك ، ومـن هنـا حمـل الـبعض الحـديث المسجد ، وقد عرفت أن غير و 

وهـذا الاسـتناد « : وابن حجـر ، وإن ضـعّف القـول المـذكور قـائلاً ! على أنه كناية عن الخلافة
  . )٤(لكنه لم يذكر لدعواه مستنداً قوياً ، وما ذكره من خبر ابن شبّة ضعيف سنداً » ضعيف 
اوي وغيره مما قد وقـف عليـه النـووي وأمثالـه قطعـا  ـ إن هذا الجمع الذي ذكره عن الطح ٢

وهـذا هـو الصـحيح ، ... ، وإذ لم يتعرضوا لهذا الجمع فهم معرضون عنه وغير معتمـدين عليـه 
  . وستعرف بعض الوجوه الدالة على سقوطه

  : ـ فيما نقله ابن حجر عن البزار نقاط  ٣
وهـــذا مـــا لم » مـــدنيون «  بكـــر ورواة قصّـــة أبي» كوفيـــون « إن رواة قصّـــة علـــي : الأولى 
  . نتحققه

__________________  
  .١٢/  ٧فتح الباري ) ١(
  .٣٤٧/  ١اللآلي المصنوعة ) ٢(
  .٨٣/  ٦إرشاد الساري ) ٣(
  .٢٤٢/  ١أخبار المدينة المنوّرة ـ لابن شبة ـ ) ٤(



٦١ 

ــي : والثانيــة  يوافــق  وهــذا مــا يخــالف الواقــع ولا. »بأســانيد حســان « إن  روايــات قصـّـة عل
  . وقد تقدمت عبارته في رده على كلام ابن الجوزي... عليه ابن حجر 

وهـذا تشـكيك في الحقيقـة » إن ثبتـت « : تشكيكه في روايات قصّة علي  بقولـه : والثالثة 
  . الواقعة ، ولا يوافق عليه ابن حجر كذلك

إن « هــو » لا يحــل لأحــد أن يطــرق المســجد جنبــا  غــيري وغــيرك « كــون معــنى : والرابعــة 
باطـــل » بـــاب علـــي  كـــان إلى جهـــة المســـجد ولم يكـــن لبيتـــه بـــاب غـــيره فلـــذلك لم يـــؤمر بســـدّه 

  . جدّا
ــلأنّ الحــديث المــذكور لا يــدل إلاّ علــى أختصــاص هــذا الحكــم  مــا : أمّــا أولا   ،  ف

  ! فأين الدلالة على المعنى المذكور؟
» لم يكن لبيته باب غيره « نه لم يؤمر بسد بابه أنه فلأنه لو كان السبب في أ: وأمّا ثانيا  

لا ســيّما عمـه حمــزة حيــث  لم يكـن وجــه لاعـتراض النــاس وتضـجّرهم ممــا فعــل رسـول االله 
  ...! جاء ـ فيما يروون ـ وعيناه تذرفان بالدموع 

د  بابـــه وأنـــتم لـــيس لـــه بـــاب غـــيره فلـــذا لم أســـ: ولكـــان الأجـــدر برســـول االله أن يعتـــذر بأنـــه 
لبيــوتكم بابــان بــاب مــن داخــل وبــاب مــن خــارج ، لا أن يســندّ ســدّ الأبــواب إلاّ بابــه إلى االله 

  ! »ما أنا سددت شيئا ولا فتحته ، ولكن أمرت بشيء فاتبعته « : قائلا  
أمـا علـي  فـلا تسـأل عنـه أحـدا وانظـر : ولكان لمن سأل ابن عمر عن علـي  ـ فأجابـه بقولـه 

وأي منزلـة هـذه : قد سد  أبوابنا في المسـجد وأقـر بابـه ـ أن يقـول لـه : من رسول االله إلى منزلته 
  ! ؟»لم يكن لبيته باب غيره « و منه 

كيـــف تكـــون هـــذه الخصـــلة أحـــب إليـــك مـــن حمـــر الـــنعم ، : ولكـــان لقائـــل أن يقـــول لـــه 
بر ، وقــد كــان مــن الطبيعــي أن لا وتجعلهــا كتزويجــه مــن بضــعته الزهــراء ، وإعطائــه الرايــة في خيــ

  ! ؟»لم يكن لبيته باب غيره « يسد  بابه لأنه 
حمـــزة أقـــرب منـــه : فقـــالوا . تركـــه لقرابتـــه« : ولـــو كـــان كـــذلك لم يبـــق معـــنى لقـــول بعضـــهم 

حــــتى بلغــــت ! »تركــــه مــــن أجــــل بنتــــه « : ولا لقــــول آخــــرين ! »وأخــــوه مــــن الرضــــاعة وعمّــــه 
  في حديث ننقله بكامله ... فخرج إليهم  أقاويلهم رسول االله 



٦٢ 

  : لفوائده 
وســلّم إذ خــرج منــاد ] وآلــه[بينمــا النــاس جلــوس في مســجد رســول االله صــلى االله عليــه « 
ثم  خـرج الثانيـة . فتحسـحس النـاس لـذلك ولم يقـم أحـد. ايهـا النـاس ، سـدّوا أبـوابكم: فنـادى 
: ما أراد  ذا؟ فخرج فقال : فقال الناس . فلم يقم أحد. آيها الناس ، سدوا أبوابكم: فقال 

وخـرج حمـزة بـن عبـد . فخـرج النـاس مبـادرين. ، سدوا أبوابكم قبل أن ينـزل العـذابإيها الناس 
  . سدوا أبوابكم: المطلّب يجر كساءه حين نادى 

  . ولكل رجل منهم باب إلى المسجد ، أبو بكر وعمر وعثمان ، وغيرهم: قال 
مـا : ال فقـ. وسـلّم] وآلـه[وجاء علي  حتى قـام علـى رأس رسـول االله صـلى االله عليـه : قال 

  . ولم يأمره بالسد  . يقيمك؟ إرجع إلى رحلك
: فقــالوا . تركــه لقرابتــه: فقــال بعضــهم ! ســد  أبوابنــا وتــرك بــاب علــي  وهــو أحــدثنا: فقــالوا 

  . تركه من أجل ابنته: وقال بعضهم ! حمزة أقرب منه ، وأخوه من الرضاعة ، وعمّه
إلـــيهم بعـــد ثالثـــة ، فحمـــد االله  وســـلم فخـــرج] وآلـــه[فبلـــغ ذلـــك رســـول االله صـــلى االله عليـــه 

أمـا بعـد ذلكـم ، فـإن : وأثنى عليه محمرا  وجهه ـ وكان إذا غضب احمر عرق في وجهه ـ ثم  قال 
االله أوحــى إلى موســى أن اتخــذ مســجدا  طــاهرا  لا يســكنه إلا  هــارون وأبنــاء هــارون شــبرا  وشــبيرا  

أنـا وعلـي وأبنـاء علـي  حسـن وحسـين  وإن االله أوحى إلي أن أتخذ مسجدا  طاهرا  لا يسـكنه إلا  
، وقد قدمت المدينة واتخذت  ا مسجداً ، وما أردت التحول إليه حتى أمرت ، ومـا أعلـم إلاّ 

يــا : مــا علّمــت ، ومــا أصــنع إلاّ مــا أمــرت ، فخرجــت علــى نــاقتي ، فلقيــني الأنصــار يقولــون 
  . حتى نزلت حيث بركتخلّوا الناقة ، فإ ا مأمورة ، : فقلت . رسول االله انزل علينا

 »واالله ما أنا سددت الأبواب وما أنا فتحتها ، ومـا أنـا أسـكنت عليـاً ، ولكـن االله أسـكنه 
)١( .  

  ليس محصلاً لما ذكره قبله ، فقد » ... ومحصّل الجمع « : ـ ما ذكره بعد قوله  ٤
__________________  

  .٤٧٨/  ١وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ) ١(



٦٣ 

  ...! تأملت فيه فوجدته وجها  مغايرا  للوجه السابق 
والعبـارة تحتـاج : قلـت « : ثم  وجدت السمهودي ينص  على ذلك فيقول بعـد نقـل العبـارة 

طريقـــة أخـــرى في الجمـــع غـــير الطريقـــة ) ومحصّـــل الجمـــع : ( إلى تنقـــيح ، لأنّ مـــا ذكـــره بقولـــه 
بين بقيا ، وأن المأمورين بالسدّ هـم الـذين كـان لهـم المتقدّمة ، إذ محصّل الطريقة المتقدّمة أن البا

وأما علي فلم يكن بابه إلا من المسـجد ، وأن . أبواب إلى غير المسجد مع أبواب من المسجد
وسـلم خصـه بـذلك ، وجعـل طريقـه إلى بيتـه المسـجد لمـا سـبق ] وآلـه [ الشارع صلى االله عليه 

لذلك اقتصر الأكثر عليه ، ومن ذكـر بـاب علـي ، فباب أبي بكر هو المحتاج إلى الاستثناء ، و 
  . فإنما أراد بيان أنه لم يسدّ ، وأنه وقع التصريح بإبقائه أيضا

  . والطريقة الثانية تعدد الواقعة ، وأن قصة علي كانت متقدمة على قصة أبي بكر
 ويؤيد ذلك ما أسنده يحـيى مـن طريـق ابـن زبالـة وغـيره عـن عبـداالله بـن مسـلم الهـلالي ، عـن

لمــا أمــر بســدّ أبـوا م الــتي في المســجد خــرج حمــزة بــن عبــدالمطلب يجــرّ : أبيـه ، عــن أخيــه ، قــال 
يـــا رســـول االله أخرجـــت عمّـــك واســـكنت ابـــن : قطيفـــة لـــه حمـــراء وعينـــاه تـــذرفان يبكـــي يقـــول 

  . ما أنا أخرجتك ولا أسكنته ، ولكن االله أسكنه: فقال ! عمّك
  . )١(» ... ل  على تقدّمها فذكره حمزة رضي االله عنه في القصة يد

ـ وفي الجمـع الثـاني ـ وهـو وقـوع الأمـر بسـد  الأبـواب مـرتين ـ نقطتـان التفـت إليهمـا ابـن  ٥
  : حجر نفسه 
أن هذا الجمع لا يتم إلا بأن يحمل ما في قصّة علي على البـاب الحقيقـي ، ومـا : أحداهما 

  . كما صرح به في بعض طرقه  في قصة أبي بكر على الباب ا ازي ، والمراد به الخوخة
  ... وكأ م لما أمروا بسدّ الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً : ما أشار إليه بقوله : والثانية 

____________  
  .٤٨٠/  ١وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ) ١(



٦٤ 

م أن البخــاري هــو الــذي حــرف الحــديث مــن :  أقــول » الخوخــة « أمــا في الأولى فلقــد تقــدّ
وقد ذكرنا هناك توجيـه ابـن حجـر ذلـك بأنـه نقـل بـالمعنى ولا يخفـى التنـافي بـين  » اب الب« إلى 

  . كلامه هناك وكلامه هنا
إن الوجــه في قولــه : وامــا في الثانيــة  إلأ بــاب « هــو أن قصــة حــديث » ... وكــأ م « : فــ

فتلـــك كانـــت قبـــل أُحـــد  كمـــا . بـــزمن طويـــل» حـــديث الخوخـــة « متقدّمـــة علـــى قصـــة » علـــي  
، وهذه في أيام مرضه الذي توفي فيه كما ذكروا ، فإذا كان قـد أمـر بسـدّ الأبـواب فـأيّ  عرفت

فلا بدّ من أن يدعى أ م أطـاعوا أمـره بسـدّ الأبـواب لكـنهم أحـدثوا ! معنى للأمر بسد  الخوخ؟
فهو غير » ... وكأ م « : لكن ابن حجر يقول ! خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها

  ...  جازم  ذا
  : وأقول 

ـ هـل مـن المعقـول أن يـأمر بسـد  الأبـواب ويـأذن بإحـداث خـوخ يسـتقربون الـدخول إلى  ١
إن كانــت الخــوخ المســتحدثة يســتطرق منهــا إلى المســجد فمــا معــنى الأمــر بســد  ! المســجد منهــا؟

  ! الأبواب؟
ما يدل  على » سد  الأبواب إلأ باب علي « ـ إنه لا يوجد في شيء من ألفاظ حديث  ٢

  ...  إذن النبي 
ـ هنـاك في غـير واحـد مـن الأحاديـث تصـريح بـالمنع عـن إحـداث الخـوخ بعـد الأمـر بسـد   ٣

  ... الأبواب 
وا أب« :  قال رسول االله : ففي حديث  فقـال رجـل . واب المسـجد إلأ بـاب علـيسدّ

أتـــرك بقـــدر مـــا : قـــال . لم أؤمـــر بـــذلك: أتـــرك لي قـــدر مـــا أخـــرج وأدخـــل؟ فقـــال رســـول االله : 
فبقـدر : قـال رجـل . وانصرف. لم أؤمر بذلك: فقال رسول االله ! أخرج صدري يا رسول االله؟

باكيــا حزينــاً ، فقــال وانصــرف واجــدا  . لم أؤمــر بــذلك: رأســي يــا رســول االله؟ فقــال رســول االله 
  لم أؤمر بذلك ، سدّوا الأبواب إلأ باب : رسول االله 



٦٥ 

  . )١( »علي 
يـا رسـول االله دع لي كـوّة أنظـر إليـك منهـا حـين : قال لـه رجـل مـن أصـحابه « : وفي آخر 

  . )٢(» لا واالله ولا مثل ثقب الإبرة : فقال . تغدو وحين تروح
  : ومن هنا قال السمهودي 

ذلـك المنـع مـن الخوخـة أيضــا ، بـل وممـّا دو ـا عنـد الأمـر بسـدّ الأبــواب أوّلا وقـد اقتضـى « 
 ... «)٣( .  

  ...إلى هنا وقد ظهر أن الحق مع المعرضين عن الجمع 

  : كلام ابن عراق 
ومحصـل الجمـع « : وابن عراق حيث نقل كلام ابن حجر أعرض عما قال ابن حجر قبـل 

قصـة أخـرى فقصّـة علـي في الأبـواب الشـارعة ، وقـد   أن هـذه« : وإ ا ذكر في وجه الجمـع » 
كـان أذن لـه أن يمـر في المسـجد وهـو جنـب ، وقصّـة أبي بكـر في مـرض الوفـاة في سـدّ طاقـات  

كـذا جمـع القاضـي إسماعيـل في أحكامـه والكلابـاذي في معانيـه . كانوا يستقربون الدخول منها
  . )٤(» والطحاوي في مشكله 

ثاني وهو اختلاف القصتين ، ويعرض عـن دعـوى أن السـبب في فتراه يقتصر على الجمع ال
» الأ بـواب « والموضـوع في القصـة الأولى !! عدم سد  باب علي كون بابـه مـن داخـل المسـجد

  !! »طاقات « : وفي الثانية 
  !! والذي ينسبه إلى المتقدّمين في وجه الجمع هو هذا المقدار فقط

__________________  
  .٤٨٠/  ١وفاء الوفا ) ١(
  .٤٨٠/  ١وفاء الوفا ) ٢(
  .٤٨٠/  ١وفاء الوفا ) ٣(
  .٣٨٤/  ١تنزيه الشريعة المرفوعة ) ٤(
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  : كلام المباركفوري 
يقــوي بعضــها بعضــا ، وكــل » بــاب علــي  « والمبــاركفوري وافــق ابــن حجــر في أن أحاديــث 
ثم  ــرب عــن الــدخول في تفصــيل المطلــب . طريــق منهــا صــالح للاحتجــاج فضــلا عــن مجموعهــا

ويمكـن الجمـع بـين القصـتين : قال الحـافظ . فهذه الأحاديث تخالف أحاديث الباب« : وقال 
  .)١(» ... مسنده وقد أشار إلى ذلك البزار في 

  : كلام الحلبي 
والحلـــبي صـــاحب الســـيرة التفـــت إلى وهـــن هـــذا الجمـــع فـــأورده مـــع تفســـيرات وتغيـــيرات مـــن 

  : فقال ... عنده 
وجمــع بعضــهم بــأن قصــة علــيّ متقدّمــة علــى هــذا الوقــت ، وأن النــاس كــان لكــل بيــت « 

 وجهـه فإنـه لم يكـن بابان ، باب يفتح للمسجد وبـاب يفـتح خارجـه ، إلأ بيـت علـيّ كـرم االله
وســلم بســد  ] وآلــه[لــه إلأ بــاب مــن المســجد ولــيس لــه بــاب مــن خــارج ، فــأمر صــلى االله عليــه 

أي بتضـــييقها وصـــيرور ا خوخـــا إلأ بـــاب علـــيّ كـــرم االله . الأبـــواب ، أي الـــتي تفـــتح للمســـجد
صـلى وجهه ، فإن عليـاً لم يكـن لـه إلآ بـاب واحـد لـيس لـه طريـق غـيره كمـا تقـدم ، فلـم يـأمر 

وقـول . وسلم بجعل خوخة ثم بعد ذلـك أمـر بسـد  الخـوخ إلأ خوخـة أبي بكـر] وآله [ االله عليه 
فيــه نظــر ، لمــا علمــت أن عليــاً كــرم االله وجهــه لم . حــتى خوخــة علــي  كــرم االله وجهــه: بعضــهم 

فالباب في قصة أبي بكر ليس المراد به حقيقته بل الخوخة ، وفي قصّـة . يكن له إلأ باب واحد
  . )٢(» ي  كّرم االله وجهه المراد به حقيقته عل

إلى تضـــييق الأبـــواب وصـــيرور ا » ... وأحـــدثوا خوخـــا  « : لقـــد غـــير العبـــارة مـــن :  أقـــول
وا الأبواب إلأ بـاب علـي « على أن المراد من » خوخا  ضـيّقوها واجعلوهـا خوخـا : هـو » سدّ

وا الأبواب « فباالله عليك هل تفهم هذا المعنى من ...    لكنّه !! ».... سدّ
__________________  

  .١٦٣/  ١٠تحفة الأحوذي ) ١(
  .٤٦١ـ  ٤٦٠/  ٣إنسان العيون ) ٢(
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  ... اضطر إلى هذا التمحّل لما رأى بطلان كلام ابن حجر 
« لالتفاتـه إلى أ ـا حينئـذ » يسـتقربون إلى المسـجد منهـا « : كما أنه ترك قول ابن حجـر 

  ! »الخوخ « لا » أبواب 
لكنه مع ذلك كله نبّه على ما نبّه عليـه السـمهودي مـن أن الأحاديـث الـواردة تنفـي الإذن 

  : فقال ... » سد  الأبواب « بعد » الخوخ « بجعل 
فعلــى  ... )١(وعلــى كــون المــراد بســد  الأبــواب تضــييقها وجعلهــا خوخــا  يشــكل مــا جــاء « 

  . »تقدير صحة ذلك يجتاج إلى الجواب عنه 
  !! ، لا منه ولا من غيره ولكن لا جواب

وعلــى هــذا الجمــع يلــزم أن يكــون بــاب علــي كــرم االله وجهــه اســتمر مفتوحــا في « : ثم قــال 
وحينئـذ . المسجد مع خوخـة أبي بكـر ، لمـا علـم أنـه لم يكـن لعلـي بـاب آخـر مـن غـير المسـجد

بكـر  في سد  الخوخ إلآ خوخة أبي بكـر إشـارة إلى اسـتخلاف أبي: قد يتوقف في قول بعضهم 
  . )٢(» لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرا دون غيره 

وعلـــى ابـــن حجـــر نفســـه ... وفي هـــذا رد علـــى الخطـــابي وابـــن بطـــال ومـــن تبعهمـــا : أقـــول 
اللهـــم إلا أن يقـــال بعـــدم ... الـــذي اختـــار هـــذا الجمـــع وهـــو مـــع ذلـــك ينقـــل كلمـــات أولئـــك 

  ... » .... د ادعى وق« : ارتضائه لها لما أشرنا إليه سابقا من قوله لدى نقلها 

  حقيقة الحال في هذا الحديث
  قد رأيت عدم تمامية شيء مما ذكروا في وجه الجمع بين القصتين ، وأن :  أقول

__________________  
، لأن العبــاس أســلم عــام  غلــط ، بــل هــو حمــزة » ســد الأبــواب إلا بــاب علــي « ذكــر العبــاس في قضــية ) ١(

 ٢ثم رأيت ابن سيد الناس في عيون الأثـر ... وهذا واضح وقد نبه عليه غير واحد ... أُحد الفتح وقصة علي قبل 
وكأنــه لغــرض تثبيــت قصّــة أبي ... المزعومــة » إلأ بــاب أبي بكــر « يــذكر طلــب العبــاس واعتراضــه في قضــية  ٣٣٦/ 
  !!بكر

  .٤٦١/  ٣إنسان العيون ) ٢(
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ذلك إلأ لامتناعهم عن الإدلاء بـالحق والاعـتراف  كلمات القوم في المقام متهافتة للغاية ، وما
  ... بالواقع 

أمــر بســد  الأبــواب الشــارعة إلى  أن رســول االله : وحقيقــة الحــال في هــذا الحــديث هــو 
وحـتى بـاب عمـّه حمـزة سـيد الشـهداء ... المسجد تنزيها  له عـن الأدنـاس وتجنيبـا عـن الأرجـاس 

والأحاديـث الدالـة علــى  ... مـا كــان عليـه مـن الفضــل والقرابـة والشـأن الرفيــع سـدّه علـى  
  ... كون ما ذكرناه هو السبب في سد  الأبواب كثيرة عند الفريقين 

لكنه إنما لم يؤمر بسد  بابه وباب علي وأجاز مكث علي وأهل بيته ومـرورهم مـن المسـجد 
يــة التطهــير النازلــة مــن رب العــالمين وغــير ـــ في حــال الجنابــة ـ لكــو م طــاهرين مطهــرين بحكــم آ

... هذه الآية من أدلـة عصـمة أهـل البيـت وامتيـازهم  ـذه الخصيصـة عـن سـائر الخلـق أجمعـين 
و ـذا ظهـرت ميـزة أخـرى ... فبا م لم يسدّ لعدم الموجب لسدّه كما كـان بالنسـبة إلى غـيرهم 

  ... الأمر الذي أثار عجب قوم وحسد أو غضب قوم اخرين . .. )١(من مميزا م 
... كمالــــك وأمثــــال مالــــك ... ثم إن هــــذا الحســــد لم يــــزل باقيــــا في نفــــوس أتبــــاع أولئــــك 

فحملهم الحسد  لعلي  والحب لأبي بكر ـ وهو ممّن سد  بابه كما هو صريح أخبار الباب ـ على 
  ...! ة أن يضعوا له في المقابل حديثا ويقلبوا الفضيل

لكن وضع على لسـان النـبي ... أن هذا الوضع ـ في أكثره ـ من صنع أيام معاوية : والواقع 
  ... وله نظائر عديدة ... في أواخر أيام حياته  

وهــم يعلمــون بعــدم وجــود نــص  عليــه وبعــدم تــوفرّ ... لقــد نصــبوا أبــا بكــر للخلافــة وبــايعوه 
فحـــاولوا أن يضــعوا أشـــياء وينســـبوها إلى ... هـــو بــذلك فيمـــا رووه مــؤهّلات فيـــه كمــا اعـــترف 

ليصـــبغوا مـــا ... بـــأن قالهـــا في أيـــام مرضـــه زعمـــوا أن فيهـــا إشـــارة قويـــة إلى خلافتـــه  النـــبي 
  وليضيفوا ما وقع منهم ... صنعوا بصبغة الشرعية 

__________________  
  . ٧٧: اص المحب الطبري في ذخائر العقبى وممن نص علي هذه الميزة والاختص) ١(
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  ... إلى الإرادة الإلهيّة 
  : ومن هذه الأحاديث المختلقة في هذه الفترة 

  . »مروا أبا بكر فليصل بالناس « : حديث 
  ... وقد بحثنا عنه في رسالة مفردة 

  . »... يأبى االله والمؤمنون إلآ أبا بكر ... « : وحديث 
  . ولعلنا نبحث عنه في مجال آخر

وا الخوخ إلآ خوخة أبي بكر : او » سدوا الأبواب إلآ باب أبي بكر « : وحديث    . »سدّ
حيـــث أثبتنـــا عـــدم تماميتّـــه ســـنداً ومعـــنىً ودلالـــةً ، حـــتى أن ... وهـــو موضـــوع رســـالتنا هـــذه 

التجـأ بعضـهم إلى حـتى ... القوم حاروا في معناه واضطربت كلما م و افتت مـواقفهم تجاهـه 
  !! هو الموضوع المقلوب» إلآ باب علي « دعوى أن حديث 

  الاعتراف بوضع أحاديث
كـون : وهـو ... ولقد كان الأولى والأجدر بأبن الجـوزي القـول بـالحق والاعـتراف بالحقيقـة 

الحديث في أبي بكر موضوعاً ، لقلًة طرقه جدّاً ، وضعف كلّها سنداّ ، وعدم وجود شـاهد لـه 
  ...ا  أبد

  : ما صب االله في صدري شيئا  إلآ وصببته في صدر أبي بكر 
مـا « وقد وجدنا ابن الجوزي وغيره يعترفون بوضع أحاديـث في فضـل أبي بكـر ، كحـديث 

هــذا الحــديث الموضــوع الــذي ربمــا » صــب االله في صــدري شــيئا  إلآ وصــببته في صــدر أبي بكــر 
أنـــا مدينـــة العلـــم « يره في مقابلـــة حـــديث اســـتدل بـــه بعضـــهم في فضـــل أبي بكـــر واحـــتج  بـــه غـــ

  ... المتواتر بين الفريقين » وعلي با ا 
  وما أزال أسمع العوام  يقولون عن رسول االله صلّى االله « : يقول ابن الجوزي 
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  : وسلم أنه قال ] وآله[عليه 
  )! ما صب االله في صدري شيئا  إلآ وصببته في صدر أبي بكر( 
  )! ة قبلّت شيبة أبي بكرإذا اشتقت إلى الجن( و
  )! كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان ، سبقته فاتبعني ولو سبقني لاتبعته ( و

  . في أشياء ما رأينا لها أثراً ، لا في الصحيح ولا في الموضوع
  . )١(» ولا فائدة في الإطالة بمثل هذه الأشياء 

  : ا د الفيروزآبادي : ويقول 
  : ائل أبي بكر وأشهر الموضوعات في باب فض« 

  ! إن االله يتجلي يوم القيامة للناس عامة ولأبي بكر خاصّة: حديث 
كــان : وحــديث ! مــا صــب االله في صــدري شــيئا  إلأ وصــببته في صــدر أبي بكــر: وحــديث 

  ..! رسول االله إذا اشتاق إلى الجنة قبل 
  ...! أنا وأبو بكر كفرسي رهان : وحديث 
  ! رالأرواح اختار روح أبي بكرإن االله تعالى لما اختا: وحديث 

  . )٢(» وأمثالها من المفتريات الواضح بطلا ا ببداهة العقل 
  : ويقول الفتني ـ نقلا  عن كتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ـ ما نصّه 

 »موضــوع . مــا صــب االله في صــدري شــيئا  إلا وصــببته في صــدر أبي بكــر: في الخلاصــة « 
)٣( .  

وممـّا وضـعه جهلـة المنتسـبين إلى السـّنة في فضـل « : ويقـول القـاري ـ نقـلا عـن ابـن القـيم ـ 
  : الصّديق 

  ! إن االله يتجلّى للناس عامة يوم القيامة ولأبي بكر خاصة: حديث 
  ! ما صب االله في صدري شيئا إلآ صببته في صدر أبي بكر: وحديث 

__________________  
  .٢١٩/  ١الموضوعات ) ١(
  .سفر السعادة ـ خاتمة الكتاب) ٢(
  .٩٣: تذكرة الموضوعات ) ٣(
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  ! كان إذا اشتاق إلى الجنة قبّل شيبة أبي بكر: وحديث 
  ! أنا وأبو بكر كفرسي رهان: وحديث 
  ! إن االله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر: وحديث 

  ! كنت كالزنجي بينهماوأبو بكر يتحدثان و  كان رسول االله : وحديث عمر 
لو حدثتكم بفضـائل عُمَـر عُمْـر نـوح في قومـه مـا فنيـت ، وإنّ عمـر حسـنة مـن : وحديث 

  ! حسنات أبي بكر
مـــا ســـبقكم أبـــو بكـــر بكثـــرة صـــوم ولا صـــلاة ، وإنمـــا ســـبقكم بشـــيء وقـــر في : وحـــديث 

  . )١(» وهذا من كلام أبي بكر ابن عياش ! صدره
  : ويقول الشوكاني 

ذكــره صــاحب . صــب  االله في صــدري شــيئا  إلا  وصــببته في صــدر أبي بكــر مــا: حــديث « 
  .)٢(» موضوع : الخلاصة وقال 

  : لو لم أبُعث لبُعث عمر 
  : وقال ابن الجوزي في ما وضع في فضل عمر 

أنبـأ حمــزة ، : أنبـأ ابـن مسـعدة ، قـال : أنبأنـا إسماعيـل بـن أحمـد ، قــال : الحـديث الثـاني « 
ثنا زكريـا بـن يحـيى الوقـار ، : ثنا علي بن الحسن بن قديد ، قال : ي ، قال أنبأ ابن عد: قال 
ثنــا بشـر بــن بكــر ، عـن أبي بكــر بــن عبـداالله بــن أبي مـريم ، عــن حمــزة بـن حبيــب ، عــن : قـال 

  : عصيف بن الحارث ، عن بلال بن رباح ، قال 
  ! لو لم أبعث فيكم لبُعث عمر قال رسول االله 

  ثنا مصعب بن سعد : وثنا عمر بن الحسن بن نصر الحلبي ، قال : ابن عدي   قال
__________________  

  .١٣٢: الموضوعات الكبرى ) ١(
  .١٥٢: الفوائد ا موعة في الأحاديث الموضوعة ) ٢(



٧٢ 

حـدّثنا حيـاة بـن شـريح ، عـن بكـر بـن عمـر؛ : ثنا عبداالله بـن واقـد ، قـال : أبو خيثمة ، قال 
  : وعن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ، قال 

  ! لو لم أبعث فيكم لبعث عمر: قال رسول االله 
أمّـا الأول ، فـإن زكريـا ابـن يحـيى  . هذان حديثان لا يصحان عـن رسـول االله: قال المصنف 

وأمــا الثــاني ، فقــال أحمــد . كــان يضــع الحــديث: قــال ابــن عــدي  . ن الكــذابين الكبــاركــان مــ
: وقــال ابــن حبــان . مــتروك الحــديث: وقــال النســائي . عبــداالله بــن واقــد لــيس بشــيء: ويحــيى 

  .)١(» انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به 

  : خذوا شطر دينكم عن الحميراء 
  : ضل عائشة ومن الأحاديث الموضوعة في ف

  . »خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء « 
  : لكنهم أجمعوا على أنه موضوع ... وهو حديث مشهور 
ذكـــر الحـــافظ عمـــاد الـــدين ابـــن كثـــير أنـــه ســـأل الحـــافظين المـــزي « : قـــال ابـــن أمـــير الحـــاج 
  . »والذهبي عنه فلم يعرفاه 

عرف لـه إسـناداً ، ولا رأيتـه في لا أ: قال شيخنا الحافظ ـ ابن حجر العسقلاني ـ « : وقال 
  . )٢( »... شيء من كتب الحديث 

  . )٣(وتبعهم السخاوي 
لم أقف عليه ، وقال الحافظ عماد الدين ابـن كثـير في تخـريج أحاديـث « : وقال السيوطي 

 »... ســألت عنــه . هــو حــديث غريــب جــداً ، بــل هــو حــديث منكــر: مختصــر ابــن الحاجــب 
)٤( .  

__________________  
  .٣٢٠/  ١الموضوعات ) ١(
  .٩٩/  ٣التقرير والتحبير في شرح التحرير ) ٢(
  .١٩٨: المقاصد الحسنة ) ٣(
  .٧٩: الدرر المنتثرة ) ٤(
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  . )١(وكذا قال القاري 
  .)٢(والزرقاني المالكي 

  ....وغيرهم 

  دعوة إلى التحقيق والقول بالحق 
وعلـى ... في السـند والدلالـة ... لة بحثنا عنها في هذه الرسـا. وبعد ، فهذه أربعة أحاديث

  ... وما أكثر النظائر لهذه الأخبار في بطون الكتب والأسفار ... ضوء الشواهد والأدلة 
إلى التحقيـــق في الســـنة النبوبـــة الشـــريفة ، ... وإني لأدعـــو ذوي الفكـــر وأصـــحاب الفضـــيلة 

وبنــوا في الأصــول والفــروع علــى ... وإعــادة النظــر في الأحاديــث الــتي قــرّر الســابقون صــحتها 
فقـــد ولــّـت عصـــور التعصـــب واتبـــاع ... ثم القـــول بالصـــدق والإعـــلان عـــن الحـــق ... أساســـها 

  .... مى الهوى والتقليد الأع
ــــام بــــين أهــــل  وفي ذلــــك خدمــــة للشــــريعة الحنيفــــة والســــنة الشــــريفة ، وتحقيــــق للوحــــدة والوئ

  ... الإسلام 
  .وصلى االله على محمد وآله أجمعين... واالله ولي  التوفيق 

* * *  
____________  

  .٦١٦/  ٥، المرقاة  ١٩٠: الموضوعات الكبرى ) ١(
  .٢٣٣/  ٣شرح المواهب اللدنّـيّة ) ٢(
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